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 )فـــى عالمنـــا العربـــى(أن البنيويـــة كتيـــار فكـــرى يُمثـــل الحداثـــة أصـــبحت 
إلا أن هـذا لا يمنعنـا مـن سـبر  ،)بمـا كُتـب عنهـا(غنية عن التعريف إلى حدٍ مـا 

و مــن  ،غــور البنيويــة لتوضــيح أهــم جوانــب هــذا التيــار الفكــرى المهــم مــن جهــة
امتـد تأثيرهـا  ،ص البنيوية كاستراتيجية نقديةجهة أخرى الوقوف على أهم خصائ

كمـا سيتضـح ذلـك مـن خـلال  ،إلى نظريات النقد التى تمثل تيار ما بعـد الحداثـة
ــــا فــــى الفصــــل الرابــــع للتفكيكيــــة و مــــارتن هايــــدجر و كــــذلك فــــى الفصــــل   ،بحثن
  .الخامس لعلاقة التفكيك بالمذاهب الفوضوية و العدمية

ســـــيدة العلـــــم و الفلســـــفة ابتـــــداء مـــــن عـــــام  )Structuralism(فالبنيويـــــة      
 إلى المسـتقبل  ٍ ،و ربما سيظل تأثيرها باقٍ  ،و حتى منتصف الثمانينيات ١٩٦٦

  تلــــــــك النزعــــــــة الفلســــــــفية الجديــــــــدة التــــــــى شــــــــهدت الســــــــنوات الســــــــت  ،القريــــــــب
و أبناء الحى الخامس و السادس  ،ميلادها )م١٩٦٦ –م ١٩٦٠ما بين عامى (

ففــى حــين  ،هــم مــن أطلــق عليهــا اســم البنيويــة ،)بــاريس(مــن العاصــمة الفرنســية 
فقد جاء فلاسفة البنيوية  ،)موت الإله(أعلن نيتشه فى نهاية القرن التاسع عشر 

حيــث  ،أو أفــول البشــرية ،مــوت الإنســان )أو يبشــروا بـــ(فــى هــذا التوقيــت ليعلنــوا 
ول و الموجـــود الأ )الإلـــه(بمعنـــى  ،)إلهنـــا الأعلـــى(أصـــبحت البنيـــة هـــى وحـــدها 

تجتــاح جميــع  )موضــة أو تقليعــة العصــر(و بــذلك أصــبحت البنيــة  ،البــاقى دومــاً 
يقتصــر  ،فهــى لــم يعــد ينظــر لهــا علــى أنهــا مفهــوم علمــى أو فلســفى ،المجــالات

و فلاســفة  ،و التحليــل النفســى ،تناولــه علــى علمــاء اللغــة و أهــل الأنثروبولوجيــا
ــــــــــــــــــــل أضــــــــــــــــــــــحت المــــــــــــــــــــــدخل الأساســــــــــــــــــــــى  ،فقــــــــــــــــــــــط )الابســــــــــــــــــــــتمولوجيا(   بــ
أو نقــــد  ،أو تربــــوى ،أو اقتصــــادى ،لأى عمــــل سياســــى ،)و المفتــــاح العمــــومى(
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   ،و حتـــــى الطهـــــو ،و مجـــــال تصـــــميم الأزيـــــاء ،و أدبـــــى ،أو عمـــــل فنـــــى ،أدبـــــى
  )١( .ما إلى ذلك من نشاطات بشريةو 

  تضــــم عــــدداً هــــائلاً (و بـــذلك أصــــبح يُنظــــر للكــــون باعتبــــاره بنيـــة كبيــــرة 
موعة من العلاقات المنتظمة بحسـب نظـام مج(أو نسقاً  ،)من البناءات الصغرى

  ).معين

باتـت النظـرة البنيويـة تمثـل قطيعـة معرفيـة  ،و بعد ذلـك الانتشـار الواسـع     
ــــوم و معــــارف ذلــــك العصــــر(    )اســــتقلال بوجهــــة النظــــر التــــى تتنــــاول جميــــع عل

و مــن هنــا فــإن " ،و التــى تتخــذ مــن الــذات محــوراً لهــا ،مــع كــل الفلســفات الســابقة
نظــرا لأن كــلا منهمــا  ،وس يــرفض كــلا مــن الفينومنولوجيــا و الوجوديــةليفــى ســترا

فــى حـين أنــه لا  ،)الـواقعى(و  )المُعـاش(بــين  )اســتمرار أو اتصـال(يسـلم بوجـود 
اللهــم إلا  -فيمــا يقــول زعــيم البنيويــة الانثروبولوجيــة  - )الواقــع(ســبيل إلــى بلــوغ 

ى رفـــض ليفـــى ســـتراوس أمـــا الســـر فـــ )...المُعـــاش(انطلاقـــاً مـــن عمليـــة تنحيـــة  
فهـــو يرجــــع إلــــى أنهــــا لا تمثـــل فــــى نظــــره تفكيــــراً  -بصــــفة خاصــــة  -للوجوديـــة 

كمـا أنهـا  ،إذ أنها من جهة تُظهر ضـرباً مـن التواطـؤ مـع أوهـام الذاتيـة ،مشروعاً 
مـــن جهـــة أخـــرى ترقـــى بـــبعض الاهتمامـــات الشخصـــية إلـــى مســـتوى المشـــكلات 

   )٢(."الفلسفية 

جــــوم البنيويــــة علــــى الــــذات و الفلســــفات التــــى هــــذا يفســــر لنــــا ســــبب هو      
  مـــن خـــلال رفضـــها لتـــك الفلســـفات نجـــدها تتجـــه إلـــى المـــنهج العلمـــى و  ،تـــدعمها

التحليـــل (و )التحليـــل النفســـى(بكـــل مـــن "خـــلال إشـــادة ليفـــى ســـتراوسذلـــك مـــن و 

                                                           

ص  ،د ت ،طبعــة أولــى ،مكتبــة مصــر ،)٨(مشــكلات فلســفية " مشــكلة البنيــة : " زكريــا إبــراهيم ) ١(
 .)٨_  ٧(ص 

 .)٩(ص : المرجع السابق ) ٢(
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مؤكـداً أن مـنهج هـذه الدراسـات  ،(*) )الجيولوجيـا(جنبا إلى جنـب مـع  )الماركسى
ـــــــــثلاث ـــــــــة ال ـــــــــوع خـــــــــاص مـــــــــن الفهـــــــــم ،العلمي ـــــــــذات علـــــــــى ن ـــــــــوم أولاً و بال    ،يق

الواقــــع (معتبــــراً أن  ،هــــو ذلــــك الــــذى يــــرد نمطــــاً مــــن الواقــــع إلــــى نمــــط أخــــرألا و 
و أن مـــن شـــأن  ،)الواقـــع الظـــاهرى المباشـــر(لا يمكـــن أن يكـــون هـــو  )الحقيقـــى
إلا من خـلال ذلـك الجهـد الـذى تبذلـه فـى التهـرب  ،أنها لا تتجلى )الحق(طبيعة 

و لهـــذا نجـــد ليفـــى ســـتراوس يقـــيم تعارضـــاً بـــين   ،عنـــا )التخفـــى(و التحـــامى  ،منـــا
  )١(."النظام الخفى  )معقول(و  ،السطح الظاهرى )محسوس(

التـى تسـعى و تبحـث  ،هـو هـدف البنيويـة )المعقـول(هذا النظام الخفى و      
 ،ىو هذا هو منبع ثنائيـة الفكـر البنيـو  ،فوق الواقع المُعاش الظاهرى ،عنه لتثبته

وذلـــك مـــن  ،هــى بـــالطبع تُعلـــى مـــن شــأن النظـــام علـــى حســـاب الواقــع الظـــاهرىو 
ـــــــة الكيفيـــــــة التـــــــى يعمـــــــل  ـــــــذى ســـــــيمكننا مـــــــن معرف ـــــــق أن النظـــــــام هـــــــو ال   منطل

أو علــى الأقــل ســتمكننا مــن اكتشــاف الكيفيــة التــى  ،ويوجــد بهــا الواقــع الظــاهرى
ضـــل مـــن تلـــك بصـــورة أف(و كـــذلك الكيفيـــة التـــى نُدركـــه بهـــا  ،تَكـــوّن بهـــا الواقـــع

  ).المعرفة التى تتمركز حول الذات

ــــــك الانفصــــــال بــــــين الواقــــــع و          ،)النظــــــام(و المعقــــــول  )المُعــــــاش(مــــــا ذل
التــى معهــا انفصــلت اللغــة عــن الواقــع  ،إلا انعكاســاً لواقــع النظــرة اللغويــة البنيويــة

 ، فظهــور الأدب)٢(أضــحت نســقاً مســتقلاً بذاتــهبــل  )فلــم تعــد اللغــة تمثــيلاً للواقــع(
و الغيــر متعلــق بمرجــع (بالصــورة التــى نعرفهــا حاليــاً ليؤكــد وجــود اللغــة المســتقل 

تلـك التـى تُظهـر  ،حيث تحـول الأدب لاسـتخدام لغتـه الخاصـة ،)يُرد إليه كالواقع

                                                           

  .حفريات الأثرية هى علم ال  (*)
 .)٩(ص : المرجع السابق ) ١(

(2) Michel Foucault, “ The Order of Things : An Archaeology of the Human 

Sciences, ” (New York : Vintage-Random House, 1973), p.235. 
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و يُعد ذلك تعبيراً عن لغة لا تعترف بأى قوانين  ،الوجود الطاغى المتمرد للكلمة
   )١( .سوى تلك التى تؤكد وجودها المستقل

الــذى  )القــانون(خلاصــة القــول هنــا فــى البنيــة أن يُنظــر لهــا باعتبارهــا و      
فهى نسق من التحولات يتميز بثلاث خصائص  ،يفسر وجود الشىء و معقوليته

 )٢( ،)بمعنى أن نتعامل معها ككـل واحـد لـيس كعناصـر فرديـة(الكلية  )١(هى 
عنصـر مـن عناصـر البنيـة بمعنى أن التغيير فى علاقة أو موقـع أى (التحويلية 

مـــع غيـــره و بالنســــبة لغيـــره يـــؤدى  إلــــى تحـــول كامـــل لعلاقــــات بـــاقى العناصــــر 
و كأنهــا بنيــة جديــدة متحولــة عــن بنيــة  ،ببعضــها و كــذا تتحــول معطيــات البنيــة
فالـذى يميـز بنيـة عـن غيرهـا هـو نظـام  ،حدث لهـا تحـول فـى علاقـات عناصـرها

  بمعنـــــــــى أن نظـــــــــام علاقـــــــــات ( التنظـــــــــيم الـــــــــذاتى )٣( ،)علاقـــــــــات عناصـــــــــرها
بـل هـو ينشـأ ذاتيـاً تُحـدده   ،و ترتيب العناصر لا يُفرض على البنيـة مـن الخـارج

و  تنصــب الدراســة البنيويــة علــى العلاقــات  ،)طبيعــة علاقــة العناصــر ببعضــها
و  لهـــذا فهـــى دراســـة حالـــة أى تهـــتم بالجانـــب  ،الباطنيـــة الثابتـــة بـــين العناصـــر

   ،)للوضـــــــع الحـــــــالى بغيـــــــة تثبيـــــــت العلاقـــــــات( الســـــــكونى للظـــــــاهرة المدروســـــــة 
و لا تهــتم البنيويــة الغربيــة بالجانــب التطــورى للعلاقــات ؛ بــل تكتفــى فقــط برصــد 

   )٢( .موضوع الدراسة )أو الظاهرة(التحولات التى قد تطرأ على البنية 

الجدير بالذكر هنا التنويه إلى الفارق الجـوهرى بـين البنيويـة الماركسـية و      
حاول تحقيق حل وسط تستطيع البنية اللغوية للـنص الأدبـى علـى أساسـه ت"التى 

ـــــــــداخل(أن تكـــــــــون مســـــــــتقلة  ـــــــــالبنى  ،مـــــــــن ناحيـــــــــة )ال   و أن تؤكـــــــــد علاقتهـــــــــا ب
كالنظـــام الاقتصـــادى و الصـــراع الطبقـــى و الواقـــع الثقـــافى  ،و الأنظمـــة الأخـــرى

   ،امأمــــا البنيويــــة الأدبيــــة فــــى مفهومهــــا العــــ ،مــــن ناحيــــة أخــــرى )الخــــارج(العــــام 
                                                           

(1) Ibid. pp.299-300. 

 .)٤٤_  ٣٢(ص ص " مشكلة البنية : " زكريا إبراهيم ) ٢(
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فهــى تــرفض ذلــك الــربط بــين النظــام اللغــوى الــداخلى للــنص و أى أنظمــة أخــرى 
الشـكل  )أكبـر(و مـا يتبعـه مـن نسـق  )الأصـغر(سـوى نسـق الـنص   )١("خارجيـة 

شعر أم نثر أم رواية و لكل منهما (الفنى أو الأدبى الذى ينتمى إليه هذا النص 
  ).كنظام(العام للغة  و مرجع كل هذا للنسق ،)قواعد خاصة بالكتابة فيه

 )أبقــى أثــراً و (يجــدر بنــا الإشــارة هنــا إلــى أن البنيويــة اللغويــة هــى أقــوى و      
فـــى الانثروبولوجيـــا و فـــى الأبســــتمولوجيا أى (مـــن التطبيقـــات البنيويـــة الأخــــرى 

هـذا بخـلاف  ،)و فـى التحليـل النفسـى و فـى النظريـة الماركسـية ،البنيوية الثقافية
الـذى بـدأ بنقـده دريـدا عنـدما  )لـدى رولان بـارت(قد الأدبى  تطبيقها فى مجال الن

  .وجه نقده للبنيوية

فكــان رولان بــارت مــن رواد هــذا  ،أمــا عــن تطبيــق البنيويــة فــى النقــد الأدبــى .١
قبل أن ينقلب عليها متبعاً استراتيجية النقد  ،فى بداية إنتاجه الأدبى(المجال 
القــراءة (يــة فــى النقــد الأدبــى هــى ، و خلاصــة اســتراتيجية البنيو )٢( )التفكيكــى

و هى القراءة التى ينظر للنص أو العمل الأدبـى  مـن خلالهـا  ،)التشخيصية
  نســــــــــق مــــــــــن العلاقــــــــــات التــــــــــى بــــــــــين العناصــــــــــر (باعتبــــــــــاره بنيــــــــــة كليــــــــــة 

و لا يملــــك أحــــداً ســـلطة علــــى تحديــــد  ،)أو وحـــدات الــــنص أو العمــــل الفنـــى
بمـا يتضـمنه مـن علاقـات  سـوى الـنص ذاتـه )للنص أو العمل الفنى(المعنى 

مثل (فهناك النسق الأصغر الذى يحدد معنى الوحدات المركبة  ،بين وحداته
و ذلـــك تبعـــاً للقواعـــد  ،)الجملـــة أو العبـــارة أو جـــزء مـــن أجـــزاء العمـــل الفنـــى

ثــم تتجمــع تلــك الأنســاق الصــغرى لتكــون  ،النحويــة للغــة المكتــوب بهــا الــنص
و هـــذا النســـق تحكمـــه مـــن جهـــة  ،)نســـق الـــنص ككـــل واحـــد(النســـق الأكبـــر 

الذى يحدد معـايير و قواعـد إنتـاج هـذا اللـون الأدبـى (معايير النسق الخاص 
                                                           

 .)١٧٨(ص " المرايا المحدبة : " بد العزيز حمودة ع) ١(

 ).١٦٤(ص "قضايا نقدية ما بعد البنيوية : "ميجان الرويلى ) ٢(
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و مـــدى ملائمـــة و التـــزام هـــذا العمـــل  ،مـــن شـــعر أو نثـــر أو روايـــة أو غيرهـــا
من حيث و هو خاص باللغة (و من جهة أخرى النسق العام  ،)بتلك القواعد

اعـد الأدبيـة بمعنـى الاسـتخدامات البلاغيـة كـذلك القو و  القواعد النحوية العامة
و هنــا فقــد يُنــتج المعنــى العــام للعمــل  ،)و الرمزيــة الموجــودة بالعمــل الأدبــى

الــذى يســتخلص المعنــى  ،مــن خــلال التحليــل البنيــوى ،الأدبــى موضــوع النقــد
بفحصه لعلاقات وحـدات العمـل الأدبـى بعـد تثبيتهـا و عرضـها علـى معـايير 

التـى  ،ثـم الأجـزاء ،لتحديد معانى الوحـدات ،)سابق ذكرهاال(الأنساق الأربعة 
 )١( .للعمل الأدبى موضوع النقد ،ائىفى النهاية تُكوّن المعنى النه

 

 ،و مــن هــذا نفهــم معنــى قــول بــارت بمــوت المؤلــف لانقطــاع صــلته بــالنص
أو بــالمعنى الــذى كــان  ،فــلا حاجــة لنــا بــالمؤلف ،فــالنص يُحــدد معنــاه داخليــاً 

أى أن  ،قــارئ هــو الــذى سيســتنتج  المعنــى الــذى ســيُنتجه الــنصفال ،يقصــده
  )٢( .القارئ  لدى بارت هو المؤلف الجديد

و  ،أما عن تطبيق البنيوية فى مجال اللسانيات فنجد نموذج البنيويـة اللغويـة .٢
الـذى تـم  ،و هو الأب الحقيقى للاتجـاه البنيـوى ،"فردينان دى سوسير"رائدها 

 .مكونـاً الاتجـاه الـذى نطلـق عليـه الحداثـة الغربيـة تطبيقه على عـدة مجـالات
 )كنظـام و مجموعـة قواعـد مسـتقلة عـن المجتمـع(فقد ميز سوسير بين اللغـة 

الأداء و الاستخدامات اللغوية للمجتمع و هو سـبيل التواصـل بـين (و الكلام 
و عَرّف العلامة بأنها كلٌ يتألف من اتحـاد  ،)الفرد و المجتمع اللغوى الواحد

دراســة للغــة فــى ثباتهــا (و أرســى سوســير المــنهج الســكونى  ،لــدال و المــدلولا
                                                           

  : و عبــــد لوهــــاب جعفــــر  ،)٢٠٦_  ٢٠٣(ص ص " المرايــــا المحدبــــة : " عبــــد العزيــــز حمــــودة ) ١(
 ،٩٥ ،٨٤ ،٨٣ ،٩ ،٧ ،٦ ،٥ ،٣ ،٢(ص " البنيويــة بــين العلــم و الفلســفة عنــد ميشــيل فوكــوه "

 .)١٥٨ ،١٣٤(ص   " قضايا نقدية ما بعد البنيوية : " و  ميجان الرويلى  ،)٩٧ ،٩٦

(2) Roland Barthes, : “ Image Music Text ”, trans. Stephen Heath (London : 

Fontana Press, 1977), p.142, 148.  
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رافضـاً  ،)الحالى كبنية تتكون مـن هيكـل العلاقـات الثابتـة بـين عناصـر اللغـة
لأن اللغــة لا تنطــوى علــى أى بعــد  ،دراســة اللغــة بــالمنهج التــاريخى التطــورى

اعتباطيــــة و رأى سوســــير أن علاقــــة الــــدال بالمــــدلول هــــى علاقــــة  ،تــــاريخى
ــــــــــــــــــــــذى بــــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــــدال  ،)عشــــــــــــــــــــــوائية(   بمعنــــــــــــــــــــــى أن الارتبــــــــــــــــــــــاط ال
أى  ،المـــدلول قـــد تـــم بحســـب مـــا اصـــطلح عليـــه أفـــراد مجتمـــع اللغـــة الواحـــدو 

و لــيس فــى الــدال الرمــزى مــا (بالعــادة و التعــود علــى الاســتخدام بهــذا الــربط 
و هــــذا مــــا قصــــده سوســــير  ،)يُشــــير أو يــــدعم أو يؤكــــد حتميــــة هــــذه العلاقــــة

 )١( ).الدال و المدلول(علاقة شقى العلامة بعشوائية 
 

فهـو يـرى أن  (*)أما عـن البنيويـة فـى الانثروبولوجيـا عنـد كلـود ليفـى سـتراوس .٣
بــــل هــــى واقــــع كلــــى يختفــــى وراء  ،)محسوســــاً (البنيــــة ليســــت واقعــــاً تجريبيــــاً 

فلها نظامها الكلى المسبب للظواهر الفوقية التـى تحجبـه (المعطيات الظاهرة 
و ســتراوس فــى هــذا الــرأى  ،)و للبنيــة طبيعــة لا شــعورية ،راءهــاأو يحتجــب و 

التــى تــرى أن هنــاك نظامــاً  ،)كــانط(و )أفلاطــون(لا يبتعـد عــن فكــرة كــل مــن 
و التجربــة و الملاحظــة يٌعــززان مــن هــذا التأويــل (عامــاً ينــتظم بحســبه الكــون 

   )المظهـــــــــــــر(و يميـــــــــــــز ســـــــــــــتراوس بـــــــــــــين الصـــــــــــــورة  ).المثـــــــــــــالى للكـــــــــــــون
و هنا تكمن جراءة ليفى ستراوس فى تحطيم التقابلات  ،)نيةالب(و المضمون 

أو بــين التفكيــر الأســطورى و التفكيــر (كــالتى بــين الســحر و العلــم  ،التقليديــة
فيـــــرى ســـــتراوس أن لكليهمـــــا وســـــائله الخاصـــــة و  ،)العلمـــــى للعقـــــل البشـــــرى

ففى حين  ،و أى منهما يمثل فاعلية إنسانية تسعى للتصدى للعالم ،المستقلة
نجـد التفكيـر العلمـى يصـنع أحداثـه  ،تخدم التفكيـر السـحرى بقايـا الأحـداثيس

                                                           

 .)٧٨_  ٤٧(ص ص " مشكلة البنية : " زكريا إبراهيم ) ١(

عالم و فيلسوف فرنسى دَرس فى  ،رائد للبنيوية الانثروبولوجيا )؟_   ١٩٠٨(د ليفى ستراوس كلو  )*(
  .فرنسا و فى جامعة ساوباولو فى البرازيل 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٦٠

أو بـين  ،و الاختلاف هنـا كـالاختلاف بـين تفكيـر البـدو و الحضـر ،الخاصة
واحــــد و  )التركيــــب(الفلســــفة و العلــــم أو بــــين الهــــاوى و المهنــــدس فــــالمنهج 

كـــل و لكـــن الاخـــتلاف فـــى الإمكانيـــات المتاحـــة ل ،)الصـــناعة(الهـــدف واحـــد 
و يـــــرفض  ).يـــــدوياً للهـــــاوى و آليـــــاً للمهنـــــدس(فـــــى طريقـــــة العمـــــل و  ،منهمـــــا

فالأحـداث منفصـلة  ،مـن منطلـق رفضـه للتواصـل التـاريخى ،ستراوس التـاريخ
لا يــرفض مفهــوم التقــدم و و  ،)وصــفية مكانيــة(يجــب أن تــدرس دراســة حالــة و 

لكـــن يــــرفض أى دور للاتصـــال بــــين الأحـــداث التاريخيــــة قـــد يــــؤدى لتفســــير 
الممكنـات التـى تحكمهـا  )أو تـوفر(و مفهوم التقدم عنده  يعنـى تـراكم  ،لتقدما

 .الصدفة

حيــث يضــحون  ،تقــدم العــالم علــى الحيــاة ،النزعــة الإنســانية لــدى البنيــويينو 
الــــذى يشــــكل تهديــــداً للنظــــام الكــــونى بمــــا يبثــــه مــــن ( بمفهــــوم الإنســــان الفــــرد

ثلـــة فـــى جـــزء مـــن نظـــام  المتم(مـــن أجـــل إحيـــاء البنيـــة الإنســـانية  ،)اضـــطراب
و النمـــوذج  ،و قـــد طبـــق ليفـــى ســـتراوس مبـــادئ النســـق .)١( )العـــالم الأصـــلى

و نظــــام و رمــــوز  ،اللغــــوى البنيــــوى فــــى دراســــته الانثروبولوجيــــة للأســــاطير
ــــة( ــــة ،)الطوطامي و قــــوانين  ،و علاقــــات المحــــارم ،و شــــعارات و نظــــم القراب

ود الحمـــــر فـــــى أمريكــــــا الهنــــــ(وعـــــادات و تقاليــــــد مجتمـــــع القبائـــــل  ،التحـــــريم
فــى مقابــل مــا هــو  ،هــذا المجتمــع الفطــرى )ثقافــة(و كــل مــا يمثــل  ،)اللاتينيــة

لتكشـــف لنـــا دراســـته للمـــنهج البنيـــوى  ،فـــى نشـــاطات هـــذا المجتمـــع )طبيعـــى(
إنسـان (مـع تفكيـر الإنسـان الحـديث  )الفطـرى(تساوى تفكير الإنسان البـدائى 

التـــى  ،البنيـــة الواحـــدة )مـــاعىاللاشـــعور الج(مـــن حيـــث  ،)الحضـــارة الغربيـــة
و ذات النتـــائج مـــع الاخـــتلاف فـــى  ،يصـــدر عنهـــا التفكيـــر بـــنفس المقـــدمات
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  ثـــــــال الهـــــــاوى علـــــــى غــــــرار م ،الوصــــــول لـــــــنفس الغايــــــات )وســـــــيلة(طريقــــــة 
)١( .رو المهندس سابق الذك

 

فهــى  (*)عنـد ميشــيل فوكـوه )أو أركيولوجيـا المعرفــة(أمـا عــن البنيويـة الثقافيــة  .٤
و  .اللغــة= النمــوذج = الرمــز = اللاشــعور = دلــة أن البنيــة تنطلــق مــن معا

الأوربيــة علــى مــر العصــور ) أو الحضــارة(مــن خــلال داســته البنيويــة للثقافــة 
أو نســق (وجــد أن معطيــات كــل حقبــة ثقافيــة تمثــل بنيــة  ،)الحقــب المعرفيــة(

و أن أى تحول يطرأ على أى  ،)من العلاقات الثابتة بين عناصرها المعرفية
ممــا يــؤدى  ،علاقــات هــذه العناصــر ســيؤثر علــى بــاقى علاقــات النســق مــن

المُتَحَـــول  )الأولـــى(معرفيـــة جديـــدة تختلـــف عـــن البنيـــة  )بنيـــة(لظهـــور حقبـــة 
ظـاهرة الجنـون أو الاخـتلال (و قد بينـت الدراسـة البنيويـة لظـاهرة مثـل  .عنها

وجــاً كانــت تعتبرهــا خر  -فــى عصــر النهضــة  -أن الثقافــة الأوربيــة  )العقلــى
و  ،بعيــداً عــن المجتمــع )حالــة الجنــون(فأقصــت المــريض  )أو انحرافــاً إراديــاً (

مـن خـلال تلـك (الثقافة الأوربية بهذا تكون قد رفضت أن تتعرف علـى ذاتهـا 
لـــيس كيانـــاً مســـتقلاً عـــن  -فـــى رأى فوكـــوه  -فـــالجنون  ،)الظـــاهرة المرضـــية

  الواقــــــــــــــــــــــــع الاجتمــــــــــــــــــــــــاعى أو عــــــــــــــــــــــــن العقــــــــــــــــــــــــل ؛ بــــــــــــــــــــــــل الجنــــــــــــــــــــــــون 
و بهــــذا يكــــون تســــجيل تــــاريخ  ،منطقتــــان يحــــددهما المجتمــــع نفســــه و العقــــل

الجنون فى الثقافة الأوربيـة يعنـى وصـف تـاريخ بنيـوى للأفكـار و الأنظمـة و 
 ،و البوليسية و المفـاهيم العلميـة المتصـلة بهـذه الظـاهرة ،الإجراءات القانونية

ـــــــاهيم ـــــــى ســـــــائر المف ـــــــر ف ـــــــاهيم يصـــــــحبه تغيي    ،لأن تطـــــــور أحـــــــد هـــــــذه المف

                                                           

 .)٩٠_  ٣٥(ص ص" البنيوية فى الانثروبولوجيا و موقف سارتر منها : " عبد الوهاب جعفر) ١(

تـــاريخ " مـــن مؤلفاتـــه  )عمـــل أســـتاذاً بـــالكوليج دى فـــرنس(كـــوه فيلســـوف بنـــائى فرنســـى ميشـــيل فو  )*(
ــــون  عــــام " الألفــــاظ و الأشــــياء " و  ،م ١٩٦٣عــــام " تــــاريخ العيــــادة " و  ،م١٩٦١عــــام " الجن
  .م ١٩٧١عام " نظام المقال " و  ،م١٩٦٩" أركيولوجيا المعرفة " و  ،م١٩٦٦
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فتطـــور الطـــب و كـــذا النظـــرة العامـــة للجنـــون  .كـــذا فـــى علاقتهـــا ببعضـــهاو 
ـــــــــرن بتحـــــــــول لغـــــــــوى لصـــــــــيغة الســـــــــؤال مـــــــــن  ،كظـــــــــاهرة مرضـــــــــية ـــــــــد اقت   ق

و الأخـذ المتطـور بـالمنهج البنيـوى  ).أين تشعر بـالألم ؟(إلى  )؟ماذا عندك(
 )الإبســــتمولوجية(هــــو الــــذى مكــــن فوكــــوه مــــن الكشــــف عــــن البنيــــة المعرفيــــة 

مــــع رفضــــه لفكــــرة  ،مفــــاهيم و معــــارف كــــل عصــــر علــــى حــــدة الكامنــــة وراء
أو أى مــــن قواعــــد  ،)الــــذى هــــو ذرة المقـــال(الاســـتمرارية لأى مــــن المنطـــوق 

البنيــة حتــى و لــو ظهــر فــى بنيــة أخــرى لأنــه ســيكون قــد دخــل فــى علاقــات 
خصائصـها  لهـا )العلـوممجموعـة مـن المعـارف و (مشـكلاً بنيـة جديـدة  ،جديدة
)١( .المُمَيزة

 

جــــاك "عنــــد ،)فــــى ميــــدان التحليــــل النفســــى(ن البنيويــــة الســــيكولوجية أمــــا عــــ .٥
بل تؤكد على أهمية دراسة  ،فهى لا تقدم تفسيراً جديداً للتحليل النفسى"لاكان

و يظهــر اللاشــعور فــى  ،اللاشــعور الفرويــدى باعتبــاره لغــة ذات بنيــة خاصــة
و  ،)حيـث يمثـل عـرض المـرض دالاً لا مـدلولاً (الأحلام و الأمراض النفسـية 

ـــــــــــــــــون   كقـــــــــــــــــول  ،أيضـــــــــــــــــاً يظهـــــــــــــــــر اللاشـــــــــــــــــعور علـــــــــــــــــى لســـــــــــــــــان المجن
  إلا أنـــــــه ينطـــــــق باســـــــم الـــــــذات  ،لا يـــــــنجح صـــــــاحبه فـــــــى إيصـــــــاله بوضـــــــوح

بأن يعبر عنهـا فـى (و فى نفس الوقت لا ينطبق على الذات  ،)لا شعور(كـ 
فالــذات لا تصــنع نفســها لأنهــا نتــاج النظــام اللغــوى أو  ،)شـعورها التــى تُظهــره

و وجـود (يفة الرمزية للغة هى العلة الكافية التى تُحدد وجودنا فالوظ .الرمزى
فبـالكلام يصـير اللاشـعور  ،و تتحكم اللغة فى كل أنشطتنا ،)الذات المتحدثة

هـو المـدخل الحقيقـى لفهـم  )اللغويـة(و على ذلك فإن فهم هـذه البنيـة  ،شعوراً 
ـــذات الإنســـانية فـــى شـــعورها حـــل (مـــن خـــلال عمليـــة  ،و فـــى لا شـــعورها ،ال

الاستعارة و  )لغة اللاشعور(التى من أهم خصائص  ،الخاصة ببنيته )الشفرة
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و الكناية تقابل  ،)فتحل لفظ محل لفظ آخر(فالاستعارة تقابل الكبت  .الكناية
ـــــــــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــــــى الكـــــــــــــــــــــــــــــل(التحوي    ،)بـــــــــــــــــــــــــــــأن يشـــــــــــــــــــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــــــــــزء إل

أن نفهــم  )علــى حــد قــول لاكــان(و مــن هــذا المنطلــق للتحليــل اللغــوى يُمكننــا 
  هــــى نزعــــة  ،و علــــى ذلــــك نجــــد أن بنيويــــة لاكــــان .ليــــل النفســــىمنطــــق التح
لصــــالح البنيــــة  )تقضــــى علــــى الإنســــان(لأنهــــا تضــــحى بالــــذات  ،لا إنســــانية
فرضــية تســاعد علـــى (و تلــك وجهــة نظــر  ،التــى هــو نتــاج لهــا ،اللاشــعورية

)١( .و ليست نظرية نهائية للتحليل النفسى للاشعور ،)استمرار البحث
 

أو البنيويـة الماركسـية التـى  ،يق البنيويـة فـى مجـال السياسـةو أخيراً نجد تطب .٦
مـــن خـــلال إعـــادة قراءتـــه لأعمـــال كـــارل  ،"لـــويس ألتوســـير"وضـــع دعائمهـــا 

قــراءة  ،)رأس المــال(و خاصــة كتــاب مــاركس  ،)مؤســس الماركســية(مــاركس 
ممـا مـنح الماركسـية النظريـة الأبسـتمولوجية  ،ذات طابع علمى لا أيديولوجى

و  .مـن وجهـة نظـر ألتـو سـير )أو تسـتحقها(التـى كانـت تحتاجهـا  )المعرفية(
و  ،هــــى تخلــــيص الماركســــية مــــن الجــــدل الهيجلــــى ،كانــــت الخطــــوة الأولــــى

المكون الثقافى المعرفى العام (اكتشاف الدور الإبستمولوجى  ،الخطوة الثانية
خــلال  ،فــى تفكيــر مــاركس العلمــى )كنســق(الــذى لعبتــه البنيويــة  ،)المعاصــر

ــــرأ  ،حلــــة الأخيــــرة مــــن تطــــوره العقلــــىالمر  و مــــن هــــذا المنطلــــق ينبغــــى أن تقُ
فمـاركس لــم  ،فهـذه القـراءة ســتحل الشـفرة و تتجاوزهـا إلــى مـدلولها ،الماركسـية

إلا مــــن  ،)قضــــاياه و الموضــــوعات التــــى تناولهــــا(يُكَــــوّن إشــــكاليته الخاصــــة 
 ،ذ عنهمالتى انطوت عليها إشكاليات من أخ ،خلال كشفه للألاعيب اللفظية

 ،)دون إدراكهــم أو وعــيهم أنفسـهم بمكونــات تلــك الإشــكاليات(و استشـهد بهــم 
حيــث قالــت بالمراحــل (و إذا كــان أهــم مــا فــى الماركســية مقالهــا الأيــديولوجى 

   ،)التــــــــــــــــــــــــــــــــــــى يمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أى مجتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ،الخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
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فــإن أهــم  ،)حيــث ركــزت الاهتمــام علــى العامــل الاقتصــادى(مقالهــا العلمــى و 
أنهــا اســتطاعت أن تنقــل الفلســفة  مــن الوضــع  )رى ألتوســيركمــا يــ(إنجازاتهــا 

التــى ترتكــز (مــن خــلال الماديــة الجدليــة  ،الأيــديولوجى إلــى الوضــع العلمــى
فكــل مســتوى مــن الممارســة يُعــد  ،)علــى فكــرة المجــالات فــى كافــة المســتويات

   ،)كمـــــا يـــــرى مـــــاركس مـــــن خـــــلال قـــــراءة ألتوســـــير لـــــه(بنيـــــة مســـــتقلة نســـــبياً 
ــــة المعقــــدةيتحــــدد الكــــل و  المكونــــة مــــن علاقــــات التــــرابط  ،الاجتمــــاعى بالبني

ليسـت الممارسـة الاقتصـادية هـى المُحـدد و  ،المنتظم للمستويات البنيوية كلهـا
 )وســائل و ســبل الإنتــاج(و إن كــان العامــل الاقتصــادى  ،الوحيــد للبنيــة ككــل
  و علــى ذلــك فقــد جعــل ،البنيــة الكليــة للمجتمــع )المــؤثرات(مــن أهــم مُحــددات 

ليس جدلاً طبيعياً بل  ،فى نظر الماركسية )و تغير المجتمع(ألتوسير الواقع 
   .بنيوياً 

يـرى ألتوسـير أن مفهــوم الإنسـانية غريـب عــن الماركسـية كمفهـوم الفــرد و      
لأن مفهــوم الطبيعــة البشــرية مــن  ،حيــث لا تهــتم بماهيــة تلــك الموجــودات ،تمامــاً 

و  ،فــى مرحلــة متقدمــة مــن تطــوره الفكــرىالمفــاهيم المثاليــة التــى رفضــها مــاركس 
علـــى ذلـــك فـــالا إنســـانية هـــى شـــرط الإمكانيـــة المطلـــق للمعرفـــة الإيجابيـــة للعـــالم 

مــن منطلــق (أمــا الإنســانية فهــى فلســفة أيديولوجيــة ترفضــها الماركســية  ،البشــرى
  لكنهــــــــــــــــــــــــــا و  ،)تغيـــــــــــــــــــــــــر الأيديولوجيـــــــــــــــــــــــــة بتغيــــــــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــــــيم المجتمـــــــــــــــــــــــــع

و على ذلـك فوجودهـا لا  ،ة تحكم ظهورهالأنها نتاج بني ،لا تختفى من المجتمع
يمكـــن إدراكـــه ضـــمن  )أيـــديولوجياً (يشـــكله وعـــى المجتمـــع ؛ بـــل تظـــل موضـــوعاً 

الأيــديولوجيا  و علـى ذلـك نجـد أن .المجتمـع )علاقـات عناصـر بنيـة(موضـوعات
   ،لا شــــــعورياً  )تفهــــــم و تُحـــــدد(كظـــــاهرة لا تــُــــدرك شـــــعورياً إلا بشــــــرط أن تُكَـــــوّْن 

كــر الماركســى التفرقــة التعســفية التــى كانــت بــين العلــم و الفلســفة أيضــاً يُســقط الفو 
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و العمــل علــى  ،)كعلــم(مــن منطلــق أن معرفــة الواقــع الاجتمــاعى  )الأيــديولوجيا(
  )١( .يمثلان وحدة لا انفصام لها فى الفكر الماركسى )بالأيديولوجيا(تغييره 

لســـابق بعـــد الكشـــف عـــن دور اللغـــة فـــى عمليـــة المعرفـــة فـــى الفصـــل او      
و ذلـك بعـدما كشـفت دراسـة  ،نحاول فى هذا الفصـل الكشـف عـن جـذور الحداثـة

حيــث  ،و بحــث نقــاط الفصــل الســابق عــن الــدور المهــم للغــة فــى عمليــة المعرفــة
و منهجــى صــالح للتطبيــق علــى معظــم  ،اعتمــدت الحداثــة اللغــة كنمــوذج معرفــى

 ،ذور تلــك الأفكــارو كــان واضــحاً للعيــان التــدرج فــى تطــور جــ ،العلــوم الإنســانية
و كـــان نفــس الوضـــوح  .و مـــا بعــدها ،التــى أنتجــت فـــى النهايــة لغويـــات الحداثــة

  .منذ بذورها التى كشفنا عنها فى الفصل الأول ،لفحص الجذور الأولى للحداثة

بحيـث  ،بنفس النهج فى الكشف عـن تلـك الأفكـار التـى مهـدت للحداثـةو         
 )و ما بعد الحداثة(ة لما أنتجته الحداثة أضحت تلك الأفكار هى الجذور الفلسفي
فبالرغم من إنكار مفكرى الحداثـة و مـا  ،من نظريات فى النقد الأدبى و الفلسفى

و قطع صلتهم  ،و ادعائهم التجديد ،)تلك الجذور(بعدها للتراث الفلسفى الغربى 
إلا أن عمليـة  الكشـف عـن تلـك الجـذور ليسـت  ،بكل قديم من النظريات السابقة

رد (بقــــدر مــــا هــــى عمليــــة  تأصــــيل  ،كشـــف زيــــف ادعــــائهم و تنــــاقض أفكــــارهمل
مـع  ،تكشف عن سبب  توافق بعض إنجـازاتهم الفكريـة )أفكارهم للأصول الأولى

  : مثل  )هم بههم فى نفس الوقت ينكرون صلتو (التراث الذى خرجت منه 

  

بنيـة و التـى منهـا نسـتنبط و حـدة  ،)لدى ليفى ستراوس(وحدة النفس البشرية  .١
، نجـد أن المـنهج )١(و تتبعاً للتحولات النسقية لمنهج التفكير ،الإدراك البشرى

                                                           

 .)٢٥٨_  ٢١٢(ص ص : المرجع السابق ) ١(
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التـــى أدت فـــى النهايـــة  ،لـــم يتغيـــر و لكـــن علينـــا فقـــط رصـــد تلـــك التحـــولات
فتلــك التحــولات لا تعنــى فصــل جــذور  ،لانبثــاق النســق المعرفــى الســائد الآن

صل و تعـزى التغييـر إلـى الحداثة عن ما أنتجت بقدر ما تؤيد التأثير و التوا
 .التحول الحاصل

و بتميــز كــل حقبــة بطــابع معرفــى  ،بالحقــب المعرفيــة )ميشــيل فوكــوه(قــولهم  .٢
و لكـــن ترتيـــب تلـــك  ،و بـــالقطع و الفصـــل المعرفـــى بـــين تلـــك الحقـــب ،معـــين

الحقـــب بشـــكل حلزونـــى يعنـــى أن كـــل حقبـــة متقدمـــة تبـــدأ مـــن حيـــث انتهـــت 
هى التى تحكم ترتيب ظهور ،منطقية و هذا يعنى أن هناك ضرورة ،سابقتها

لأن التــراكم الكمــى  ،وتــوالى تلــك الحقــب المعرفيــة تباعــاً علــى الفكــر البشــرى
فتـأتى تبعـاً  ،للمعرفة البشرية هو الذى يُحدث التغير النـوعى للمعرفـة البشـرية

فمــن هــذا المنطلــق نبحــث نحــن . )٢(لــذلك الحقــب المعرفيــة مختلفــة و متغيــرة
  ين الجديـــــــــــــد و القـــــــــــــديم الـــــــــــــذى ســـــــــــــاهم عـــــــــــــن خطـــــــــــــوط التواصـــــــــــــل بـــــــــــــ

 .لينتج الجديد الذى ميز الحقب الراهنة عن سابقتها )كامتداد أو نقض(

 ،و الثــورة علــى التقاليــد ،عرفــةكــانط بضــرورة نقــد الممطــالبتهم منــذ الرمــزيين و  .٣
و مثــل تلــك الــدعوات تؤكــد أننــا  ،الخــروج علــى المــألوفو  ،ضــرورة التجديــدو 

 ،حتـى لـو أنكـر المحـدثون ذلـك ،ضـى بالحاضـرحتماً سنجد خيوط تـربط الما
   ،فهـــــــــــــــم قــــــــــــــــد يكونـــــــــــــــوا مــــــــــــــــؤمنين بـــــــــــــــأن خــــــــــــــــروجهم علـــــــــــــــى التقاليــــــــــــــــد

و نحـــن نـــراهم حتـــى فـــى  ،و المــألوف قـــد قطـــع كـــل صـــلة تـــربطهم بالماضـــى
يحرثون بنفس اللغة و المنهج النقدى  ،خروجهم مازالوا ضمن نفس المضمار

                                                           

دار المعـــــارف " البنيويـــــة فـــــى الانثروبولوجيـــــا و موقـــــف ســـــارتر منهـــــا : " عبـــــد الوهـــــاب جعفـــــر ) ١(
 .)٢١٨ ،١٥٠(ص  ،م١٩٨٩طبعة عام  ،الإسكندرية

 ،دار المعـــــارف" العلـــــم و الفلســـــفة عنـــــد ميشـــــيل فوكـــــوه البنيويـــــة بـــــين : " عبـــــد الوهـــــاب جعفـــــر ) ٢(
 .)١٢٤-١٢١(ص ص  ،م١٩٨٠عام  ،الإسكندرية
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م حاضــــراً بســــلب ألــــيس النقــــيض عنــــده ،الأرض التــــى ظنــــوا أنهــــم غادروهــــا
   ،)المختـــــــار مـــــــن الجـــــــدول الاســـــــتبدالى(صـــــــفاته عـــــــن نقيضـــــــه المـــــــذكور ؟ 

كأصــل مُســتبعد لأفكــارهم (و لهــذا فــنحن نكشــف عــن تلــك الجــذور المختفيــة 
 ).المُحدثة

  إلــــى اللغــــة علــــى إنهـــا هــــى التــــى تقــــول  )دريـــدا(نظـــرة البنيويــــة و مــــا بعــــدها  .٤
و مـا أدت إليـه تلـك  ،فتنـاو هـى التـى تحـدد معر  ،و تهب الوجود حتى لذواتنا

فكـــل هـــذا  ،مثـــل مـــوت المؤلـــف و التنـــاص و البينصـــية ،النظـــرة مـــن أفكـــار
مــن حيــث الكيفيــة التــى  ،يجعلنــا نســاوى بــين النصــوص و الأفكــار و بعضــها

فــنلاحظ التــدرج فــى تطــور  ،)و ذلــك بحســب وجهــة نظــر المحــدثين(أنتجتهــا 
ن خـــلال نصـــوص مـــن خـــلال تعقـــب تراكيـــب اللغـــة التـــى تظهـــر مـــ ،الأفكـــار

   .سبقت نصوص المحدثين فى الظهور

  بـــــالطبع هـــــذا مـــــا يجعـــــل مـــــن البنيويـــــة موضـــــوع هـــــذا الفصـــــل حلقـــــة و      
و هى فـى الوقـت  ،فهى تعد بوابة الحداثة أو أولى نظرياتها ،أو محطة ضرورية

و  ،نفســه البوتقــة التــى أنصــب فيهــا كــل المخــزون البشــرى الســابق علــى الحداثــة
مدرســـة الشـــكليين (ت لتنفـــى مـــا ســـبقها مـــن نظريـــات للنقـــد فضـــلاً عـــن كونهـــا أتـــ

و حاملـــــة شـــــعلة تطـــــوير  ،و تتعـــــايش مـــــع الوجوديـــــة ،)الـــــروس و النقـــــد الجديـــــد
  .الدراسات و النموذج اللغوى عن فردينان دى سوسير

هنا نتساءل عن جدية و أهمية بحث العلاقة بين أفكار النقد البنيوى و و         
فى هذه المرحلة من تتبع جذور الحداثـة نُريـد أن نبحـث و  ،أفكار كانط المذهبية

عـــن مـــا إذا كـــان هنـــاك ثمـــة تواصـــل بـــين أفكـــار كـــانط المذهبيـــة و أفكـــار رواد 
البنيوية ؟ و هل ساهمت أفكار كانط المذهبية فى تشكيل الفكر و النهج البنيوى 

ذا ؟ و هـــل هنـــاك أفكـــاراً ســـبق بهـــا كـــانط البنيـــويين ؟ و إذا ثبُـــتَ حقـــاً صـــحة هـــ
؟ كـل ى أن للبنيوية جذورً كانطية مهمـةالتواصل فهل سيكون هذا دليلاً كافياً عل
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و لســنا ،تلــك الأســئلة ســنحاول الإجابــة عنهــا  مــن خــلال بحــث نقــاط هــذا الفصــل
هنــا بصــدد دراســة مقارنــة لمجمــل أفكــار كــانط المذهبيــة مــع أفكــار البنيويــة ؛ بــل 

من تتبع لجذور الحداثـة  ما بدأناهسيكون بحثنا منصباً على محاور ثلاثة لنكمل 
  : و هى 

أهميـــة المشـــروع البنيـــوى فـــى فكـــر الحداثـــة و مـــا بعـــد ( :المحـــور الأول     
و مــن خلالــه نســتعرض أهــم أســس و مبــادئ البنيويــة التــى مهــدت بهــا  ،)الحداثــة

 ،و مـن جهـة أخـرى نوضـح بـالغ الأثـر الـذى مثلتـه البنيويـة ،لما بعـدها مـن جهـة
أســـيس و انتشـــار لمفهـــوم الحداثـــة و تحـــديث مجتمعـــات غيـــر كمرحلـــة بـــزوغ و ت

إلا  ،بالرغم من كونها لم تشغل الساحة الفكرية أكثر من عقد مـن الزمـان ،غربية
  .إننا قد نجد لها تأثيراً يتخطى عصرنا هذا

و نبحــث مــن  ،)الجــذور البنيويــة و التواصــل الكــانطى( :المحــور الثــانى     
التـى تطـورت منـذ كـانط ليظهـر صـداها لـدى الفكـر  ،خلاله تلك الأفكار الفلسـفية

   .و كذلك الأسس المنهجية التى يمكن أن يُعزى الفضل فيها لكانط ،البنيوى

و نســــتعرض مــــن  ،)إخفاقــــات و إســــهامات البنيويــــة( :المحــــور الثالــــث     
و كـذلك  ،التيار البنائى )إخفاق(خلاله أهم الأفكار التى كانت سبباً فى انحسار 

   .كار التى ساهمت بها فى النظريات المنبثقة عنهاأهم الأف

   ،فى نهاية بحثنـا لنقـاط هـذا الفصـل نعقـب و نقـيم أهـم نتـائج بحثنـا فيـهو      
  .و الآن ننتقل لبحث أولى نقاط هذا الفصل
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فهـى  ،لـت مـن البنيويـة حجـر الزاويـةنستعرض هنا أهم الأفكار التـى جع     
كنظريــة فــى النقــد الأدبــى تمثــل الحداثــة، و تفصــل فــى نفــس الوقــت بــين مــا قبــل 

   -: و ذلك من خلال النقاط التالية  ،الحداثة عن ما بعدها
< _I<<^Ú<æ<ØfÎ< ^Ú<°e<¼e†×Ö<î‰^‰_< …çvÛÒ<ïçéßfÖ]<sãßÖ]<íéÛâ_
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الأفكــار بــأن نتعامــل معهــا ببصــيرة ذات فــى هــذه  ،يفــرض علينــا البحــث     
يتســــع لملاحظــــة و تتبــــع تطــــور الفكــــرة قبــــل البنيويــــة  ،بُعــــد نظــــر و أفــــق رحــــب

لنتعـــرف علـــى مـــا فعلتـــه بهـــا رحـــى  ،)كجـــذور للبنيويـــة و ميراثهـــا عـــن الســـابقين(
كــى يتضــح لنــا مكانــة  ،وكيــف خلفتهــا كميــراث لمــا بعــد البنيويــة ،النسـقية البنيويــة
  .و مفصلى فى تغير خارطة الفكر الغربى ،محورىالبنيوية كمركز 

 ،و مـــن نظريـــات الفكـــر الغربـــى المتشـــابك فـــى تلـــك المرحلـــة المفصـــلية     
مـن  ،نكشف عن بعض الأفكار التى استمدتها البنيويـة كنظريـة فـى النقـد الأدبـى

الذين يمثلـون الحلقـة الأخيـرة المسـيطرة قبـل  ،النقاد الجدد و من الشكليين الروس
و كنقض لنظريات  ،و البنيوية جاءت لوضع نهاية لسيطرة النقد الجديد ،ثةالحدا

  .النقد السابقة عليها

بعـــض  )التـــى أخـــذتها البنيويـــة عـــن ســـابقاتها(و مـــن أهـــم تلـــك الأفكـــار    
  : الأفكار التالية

و  ،شعارات رفعتها الحداثة و ما بعدها: موت المؤلف و بداية سلطة النص  .١
مؤكــدين ثوريـة و جــدة أفكــارهم  ،علــى إنهــم ابتـدعوها روج مفكـرو الحداثــة لهـا
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فبالرغم مـن هـذا إلا إننـا نجـد بعضـاً مـن أفكـارهم  ،على أى فكر سابق عليهم
 )وبدايـة ظهـور سـلطة الـنص ،مـوت المؤلـف(مثـل  ،سبقهم إليهـا النقـاد الجـدد

لأن  ،طبقوهــا علــى مقــاربتهم للنصـــوصو  ،هــى أفكــار أخــذ بهــا النقـــاد الجــدد
) )التجربـة((فالشعر يدور حـول  .كبير ما ينادى به النقاد الجدد هذا إلى حد"

ســواء جــاءت عــن طريــق الإدراك الحســى  ،و التنظــيم الشــعرى لهــا ،الإنســانية
العمليــة  (*)و فــى مقارنــة مــع معادلــة علميــة صــرفه يشــبّه إليــوت .أو التفكيــر

ســواء  ،أو تركيــب للتجــارب الإنســانية المفــردة ،الإبداعيــة بأنهــا عمليــة تنظــيم
أو عــن طريــق الإدراك  ،مــن الأرشــيف الــذهنى للشــاعر ،جــاءت مــن الــداخل

   ،و هــــــــــــــــــــى تقــــــــــــــــــــدم فــــــــــــــــــــى النهايــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــكلاً جديــــــــــــــــــــداً  ،الحســــــــــــــــــــى
ـــه بـــذات المبـــدع أو ذات المتلقـــى لا علاقـــة  و هـــذه نفـــس الفكـــرة التـــى  ،)١("ل

فالبنيويــة تــرى أن لــيس للكاتــب أى دور بعــدما (ســتورثها البنيويــة لمــا بعــدها 
فالأنسـاق وعلاقـات الوحـدات  ،ته بالنص بمجرد انتهائه مـن تأليفـهأنهى علاق

بعيــــداً عــــن قصــــدية أو شخصــــية  ،ببعضــــها هــــى فقــــط التــــى تُحــــدد المعنــــى
ليفيــد منهــا التفكيــك  ،)مــن هنــا جــاءت البنيويــة بفكــرة مــوت المؤلــف ،المؤلــف
، فــالنص فـى النقــد )قطـع علاقــة الـنص بكـل مــن المؤلـف و المتلقـى(بصـيغة 

  وحـــده هـــو الـــذى يحـــدد المعنـــى بمـــا يحتـــوى مـــن تركيبـــات داخليـــة التفكيكـــى 
و بــنفس الكيفيــة أفــادت الظاهراتيــة مــن  ،لا يــؤثر عليهــا أى عنصــر خــارجى

مــن منطلــق أن  ،فأخــذت بالاهتمــام بظــاهر الــنص أو القصــيدة(نفــس الفكــرة 
كعمليــة إســقاط للمعنــى  ،أو يلقــى معنــاه علــى المتلقــى ،الــنص هــو الــذى يبــوح

و لا تحتـاج لتأويـل  ،تنطلـق مـن الـنص ،وصفه صورة كلية جـاهزةالظاهرى ب
لأهمية المتلقى كعنصـر  )٢(مما لفت نظر أصحاب نظرية التلقى ،)أو تفسير

                                                           

  .، يعتبر أبرز ممثلى الشعر الحرشاعر و ناقد إنجليزى )م ١٩٦٥-١٨٨٨(. س. ، تإليوت )*(
 .)١٣٥(ص  ،"المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية : " عبد العزيز حمودة / د ) ١(

حتـى وصـل  ،ية التلقى تجعل من القارئ هو الذى يستنتج المعنى بحسب ما يتلقى من النصنظر ) ٢(
بهم الأمر أن جعلوا للقارئ سلطة تُشبه سـلطة المؤلـف عنـد تحديـده لمعنـى نـص فـالمتلقى وحـده 
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و ذلـك بـالرجوع فـى تحديـد المعنـى إلـى  ،فعال و مهم فى عملية النقد الأدبـى
من خلال تركيبه للمعنى بحسب ما يتلقاه  ،ذات المتلقى كمؤلف جديد للنص

   .ن النصم

 ،و توجيـه الدلالـة فقـط لـداخل الـنص ،أما بالنسبة لبداية ظهور سـلطة الـنص
يرفضـــون القيمـــة  ،فـــى حـــديثهم المتكـــرر عـــن اللغـــة (*)أن النقـــاد الجـــدد"نجـــد 

 ،فاللغـــة الشـــعرية فـــى رأيهـــم لـــيس لهـــا قيمـــة مرجعيـــة ،الإحاليـــة للغـــة الشـــعرية
لة كلهـا تقـع داخـل نسـق الدلا .تتمثل فى الدلالة على شىء أو أشياء خارجية

   )١(."القصيدة والبيت 

 ،بمعنـــى أن الـــنص بتركيباتـــه(و مـــن هنـــا كانـــت بدايـــة ظهـــور ســـلطة الـــنص 
يملـــك داخليـــاً مـــا يُؤهلـــه لفـــرض معنـــاه علـــى المتلقـــى ؛ بـــل الـــنص وحـــده هـــو 

   ،هــــــذا لــــــيس اكتشــــــافاً خاصــــــاً بالبنيويــــــةو  ،)صــــــاحب حــــــق تقريــــــر المعنــــــى
قشة موقف النقاد الجدد من المعنى أو الدلالـة منا"أو الحداثة لأنه يظهر من 

الــــذى بــــدأ  ،و أهميــــة آرائهــــم باعتبارهــــا علامــــة بــــارزة فــــى الاتجــــاه المتنــــامى

                                                           

هو القادر على تحديـد المعنـى بحسـب مـا يلقيـه إليـه الـنص مـن معنـى مُفتـت يعمـل القـارئ علـى 
و هــم معاصــرون "  فــيش " و " جــادامر " و "  ولفجــانج إســر " قطــاب التلقــى و مــن أ ،تركيبــه

 .متخصصون فى النقد الأدبى

و الفيلســــــوف الجمــــــالى والناقــــــد التعبيــــــرى الإيطــــــالى  ،مثــــــل إليــــــوت و تلميــــــذه كلينــــــث بــــــروكس )*(
راسـات و رتشاردز الذى يُمثل البدايات الأولى للنقد الجديد مـع التـأثر الواضـح بالد ،بندتوكروتشه

م و ١٩٢٣"معنـــى المعنـــى : " النفســـية الجديـــدة و هـــو أهـــتم كثيـــراً باللغـــة و المعنـــى فـــى كتابـــه 
تـم يـأتى  ،م و من أهـم أفكـاره أن الشـعر لغـة و اللغـة معنـى فـى شـفرة١٩٢٥مبادئ النقد الأدبى 

النقد تشريح " نورثورب فراى ليمثل مرحلة نضج النقد الجديد و التمهيد للبنيوية خصوصاً بكتابه 
  .م  ١٩٥٧

 .)١٤١(ص : المرجع السابق ) ١(
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 ،ثــم و هــو الأهــم ،نحــو تطــوير علــم اللغــة) )فردينــان دى سوســير((بدراســات 
   )١(."د الجدد فى التمهيد للبنيوية و ما بعدهاقيمة ما حققه النقا

و من بعـدهم أخـذت البنيويـة  ،طة النص هو للنقاد الجددإذن السبق لفكرة سل
مــن خــلال العلاقــات  ،حيــث الــنص يحتــوى داخليــاً علــى المعنــى ،نفــس الفكــرة

كنســق مغلــق ـ باســتثناء  ،الموجــودة بــين عناصــر الــنص أو العمــل الأدبــى
و هـى نفـس  ،-البنائية الماركسية التى تـربط الـنص بالنسـق التـاريخى أيضـاً 

حدود النص و التناص  ،كما فى التفكيك ،أثرت فيما بعد البنيويةالفكرة التى 
و كذلك توارثـت الظاهراتيـة و  ،أو عمل مُنجز ،و استقلال النص كبناء منتهٍ 

حيـــث الـــنص هـــو الـــذى يولـــد أو يعكـــس المعنـــى  ،نظريـــة التلقـــى نفـــس الفكـــرة
فـالنص هـو الـذى يفــرض  ،أو علـى ذهنيـة المتلقـى ،الـداخلى لـه علـى السـطح

   )٢( .عنىالم

ـــــة : التـــــزامن و القـــــراءة التشخيصـــــية  .٢ القـــــراءة و  ،)التزامنيـــــة(أن الدراســـــة الحال
لتعــدان مــن أهــم أســس النظريــة البنيويــة لمقاربــة الــنص  ،التشخيصــية للــنص

و حتى نظريـات نقـد مـا بعـد الحداثـة سـتظل تأخـذ بـنفس تلـك  ،بطريقة علمية
  .الأسس

اختلاف النتائج التى توصـل إليهـا  من البنيوية و التفكيك برغم"فنجد أن كلاً 
 ((close reading))فإنهمـــا ســـيعتمدان علـــى القـــراءة اللصـــيقة  ،كـــل منهمـــا

) )المقاربـــة((التـــى تعتبـــر مـــن أبـــرز إنجـــازات النقـــد الجديـــد و جـــوهر  ،للـــنص
الحديثة للنصوص الأدبية ؛ بل إن مفهوم التقاليد نفسه كما يقدمه إليوت فى 

  : حيـــــــــث يقـــــــــول ،))يـــــــــد و الموهبـــــــــة الفرديـــــــــةالتقال((مقالـــــــــه الشـــــــــهير عـــــــــن 
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؛ هـذا المفهـوم ) )له وجود متزامن و يكـوّن نظامـاً متزامنـاً  ...كل الأدب((إن 
الأمـر الـذى سـيباهى بـه  ،)١( Intertextualityيعتبر تمهيداً مبكراً للبينصـية 

   )٢(."لنقاد الحداثيين و غير الحداثيينالتفكيكيون كل من سبقوهم من ا

أســهمت مدرســة الشــكليين : ومــنهج تحليــل علاقــات العناصــر ،كلالشــالبنــاء و  .٣
  خــــلال العشــــرينيات مــــن القــــرن العشــــرين  ،الــــروس التــــى تبلــــورت فــــى روســــيا

فى  -إلى أن ظهرت البنيوية  ،على الرغم من تأخر ترجمة أعمال روادها -
أو  ،أو الشــكل ،و التــى منهــا فكــرة البنــاء ،تشــكيل العديــد مــن مفــاهيم البنيويــة

و كـذلك طريقـة تحليـل علاقـات العناصـر المحـددة  ،النص أو القصـيدة هيكل
علــى دراســة الشــكل "فنجـد المدرســة الشــكلية قــد ركـزت  ،لشـكل أو بنــاء الــنص

و كانــت تحليلاتهــا لمفهــوم الشــكل قريبــة جــداً مــن مفهــوم  ،الأدبــى و دلالاتــه
  .البنية

ن يمكــــن أن يكــــون مصــــطلح البنيــــة قــــد ورد عرضــــاً فــــى دراســــة الشــــكليي
ولغيــر  ،عند تحلـيلهم للـنظم الإيقاعيـة فـى الشـعر و لطبيعـة النثـر،الـروس خاصـة

  )٣(."ذلك من القضايا المرتبطة بطبيعة الأدب و أدبيته 

يتركـز النقـد فـى دراسـة الأدب باعتبـاره "من مبادئ المدرسة الشكلية أن و 
و مــــن هنــــا ســــنجد أن  ...ظــــاهرة قائمــــة فــــى لحظــــة معينــــة تمثــــل نظامــــاً شــــاملاً 

                                                           

البينصــية هــى التنــاص و معنــاه أن كــل نــص هــو عبــارة عــن تــداخل لنصــوص أخــرى لأن اللغــة ) ١(
 =بتركيباتها هى التـى تظهـر فـى الـنص و نفـس تلـك التركيبـات ظهـرت و سـتظهر فـى نصـوص

عديـدة فمــن خـلال هــذه التركيبـات ســيتكون معنــى هـذا الــنص الـذى ســيختلط بـأثر مــن المعــانى =
 .التى سبق و شاركت بها نفس تركيبات اللغة فى نصوص أخرى

  .)١٣٩(ص  ،"المرايا المحدبة : " عبد العزيز حمودة / د ) ٢(
 ،م١٩٩٧(لـــى عـــام طبعـــة أو  ،دار الآفـــاق العربيـــة" منـــاهج النقـــد المعاصـــر " صـــلاح فضـــل / د ) ٣(

 .)٨٣(ص  ،)هـ ١٤١٧
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سـواء  ،لعنصر الجوهرى فى العمل الأدبى هو الذى لا يرتبط بالجانب الخارجىا
   ،لا بـــــــــــــالمجتمع و ضـــــــــــــروراته الخارجيـــــــــــــةو  ،بـــــــــــــالمؤلف أو ســـــــــــــياقه النفســـــــــــــى

و إنما يرتبط بما بدأ البنيويـون يسـمونه بأدبيـة الأدب  ،و لا بالتاريخ و صيرورته
   )١(."ك العناصر التى تجعل الأدب أدباً أى تل

   ،نجـــد البنيويـــة قـــد اســـتفادت مـــن مبـــادئ الشـــكليين الـــروس هنـــا أيضـــاً و 
   ،و طـــــرق تحليـــــل علاقـــــات مكونـــــات البنيـــــة ،)بنيـــــة الـــــنص(مـــــن حيـــــث الشـــــكل 

جعلتهــا مــن أهــم مقوماتهــا فــى مقاربــة الــنص الأدبــى ؛ بــل و ورثتهمــا للنظريــات و 
   .و خصوصاً الظاهراتية التى واكبتها و ازدهرت بعدها ،النقدية التى أعقبتها

يـــتم مـــن  ،مـــن هنـــا يتضـــح الثقـــل الـــذى تمثلـــه البنيويـــة كمرحلـــة حاســـمةو      
إلـــى النظـــرة  ،خلالهـــا تحويـــل مســـار الفكـــر الفلســـفى مـــن النظـــرة الشـــمولية للحيـــاة

و كوجهـة نظـر قـد تبلـغ  ،النقدية للأدب و الإبداع و اللغة كمسـعى لبلـوغ العلميـة
نقـد و الإبـداع الأدبـى مـن فهماً أفضل للحياة الإنسانية من خلال دراسة عمليـة ال

  .منظور لغوى

معنى هذا أن نظرية الأدب ابتداء من البنيوية قد أصابها تحولاً جذرياً "و     
؛ فلـــم تصــــبح نظريــــة فــــى الحيــــاة و إنمـــا أصــــبحت نظريــــة فــــى ظــــواهر الإبــــداع 

تنــــدرج طبقـــاً لـــذلك ضــــمن  ،مـــن منظورهـــا اللغــــوى و الفنـــى و الجمـــالى ،الأدبـــى
 -و التـــى تتميـــز  ...ى تأسســـت عليهـــا تيـــارات العلـــم الحـــديثالفلســـفة العامـــة التـــ
بحــذفها للجانــب الميتــافيزيقى الغيبــى فــى دراســة الأشــياء و  -علــى وجــه التحديــد 

أى علـى الظــاهر فـى لحظــة معينــة  ،تركيزهـا علــى الجوانـب التــى تتجلـى لــلإدراك
".)٢(   
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مهـم الـذى أن نكون قد أوضحنا الدور ال ،نأمل من هذا العرض السابقو      
و كيـف  ،كحجر زاوية أحدث تحولاً هائلاً فى مسار الفكر الغربى ،لعبته البنيوية

من خلال الأمثلة السابقة لأفكـار  ،كانت تربة خصبة لجذور الحداثة و ما بعدها
و كيــــف تغــــذت و تغــــذى مــــن بعــــدها بــــنفس  ،النقــــاد الجــــدد و الشــــكليين الــــروس

فلـولا مجهـودات النقـاد الجـدد  ،الأدبـى نظريات مـا بعـد الحداثـة فـى النقـد ،الجذور
مـــا ظهـــرت البنيويـــة و مـــا بعـــدها بمثـــل تلـــك المبـــادئ التـــى  ،و الشـــكليين الـــروس

   .تنتهج التجريبية فى سعيها لتحقيق العلمية

  ننتقــــل الآن لبحــــث البنيويــــة و أدواتهــــا النقديــــة لمقاربــــة الــــنص الأدبــــى و      
  .و العمل الفنى

<hI<<‚Â]çÏÖ]<æ<ô�^f¹]<Üâ_<îe�ù]<“ßÖ]<íe…^Ï¹<íèçéßfÖ]<V< <

كانــت نتـــائج دراســات سوســـير اللغويــة، قـــد توصــلت إلـــى أن الفكــر قبـــل      
، فـــلا وجـــود لأفكـــار (*)دخـــول البنيـــة اللغويـــة يشـــبه ســـحابة غيـــر محـــددة الملامـــح

ثـــم لكـــى تحقـــق الدراســـات اللغويـــة علميتهـــا تبنـــت المـــنهج  .واضـــحة تســـبق اللغـــة
  ريبيـــــــة لـــــــوك فـــــــى مفهـــــــوم العلامـــــــة اللغويـــــــة و لكنهـــــــا رفضـــــــت تج ،التجريبـــــــى

 -المـــدلول  -أى رفضـــت الارتبـــاط بـــين الـــدال و الشـــىء الخـــارجى أو المفهـــوم (
  و أخـــذت بعشـــوائية العلاقـــة بـــين الـــدال  )الـــذى يشـــير إليـــه الـــدال مكـــون العلامـــة

لتـروج  )م ١٩١٧عـام (ثم تأتى الثورة الروسـية  .أو اعتباطية الارتباط ،و مدلوله
و هــذا ســيؤثر  ،ركس و إنجلــز فــى التفســير المــادى للوجــود و المعرفــةلأفكــار مــا

و تثيــر  ،تـؤثر فــى التيـار البنيــوى الرئيسـى ،مسـتقبلاً فـى تأســيس بنيويـة ماركســية
و يتـــزامن ذلـــك مـــع ظهـــور  .الكثيـــر مـــن الجـــدل الـــذى سيســـتمر لنهايـــة البنيويـــة
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مقيمـة  ،ها سوسيرالتى أعطت دفعة للدراسات اللغوية التى بدأ ،الشكلية الروسية
   )١( .يوية اللغوية و البنيوية الأدبيةبذلك أول جسر بين البن

مــن  ،ثـم تــأتى الحــرب العالميـة الثانيــة ليــزداد المــد الماركسـى داخــل أوربــا     
   ،خــــلال توحــــد معســــكر الفكــــر الغربــــى و الفكــــر الماركســــى فــــى مواجهــــة النازيــــة

بعــد فشــل  ،الكبــار فــى فرنســاو هــذا التقــارب ســيؤدى إلــى ظهــور أقطــاب البنيويــة 
و بـــذلك يُفســـح الطريـــق للتيـــار  ،النقـــد الجديـــد فـــى تأســـيس نظريـــة لغويـــة متكاملـــة

عصر سـيطرة التحليـل  ،و فى هذه اللحظة يبدأ عصر البنيوية ،البنيوى المتنامى
     )٢( .مجمل الفكر و الثقافة الإنسانية اللغوى على

  : كيفية مقاربة النص بنيوياً  - ١

لرصـد تجميعهـا  ،)الفونيمـات(التحليل اللغوى لبنية النص بالحروف  يبدأ     
يســـمى (ثـــم ينتقـــل مـــن تجمعهـــا فـــى نســـق  ،)الكلمـــات(فـــى وحـــدات ذات معنـــى 

و هــو (و هــو أول نســق ينــتظم حســب النســق العــام للغــة  ،مكونــاً الجملــة )أصــغر
و تحـــدد أيضـــاً معـــانى  ،التـــى تحكـــم علاقـــات الوحـــدات ببعضـــها )قواعـــد النحـــو

ســــواء دلالــــة النســــق  ،و مــــن خــــلال علاقــــات الوحــــدات تــــتم الدلالــــة ،وحــــداتال
الـذى تـتم دلالتــه مـن خــلال  )الــنص(أو دلالــة النسـق الأكبـر  ،)الجملـة(الأصـغر 

مــــن خــــلال مبــــدأ اتفــــق حولــــه  ،تجميــــع الأنســــاق الصــــغرى و علاقاتهــــا ببعضــــها
فبـدون . )binary  oppositions)   )التضـادات الثنائيـة(البنيويـون يسـمونه مبـدأ 

و هنـاك نسـق  .النسق العـام المسـبق للغـة لا تـتم دلالـة الجملـة و لا دلالـة الـنص
كالسياســة أو (و هــو نمــوذج النــوع علمــى كــان  ،)للــون(رابــع يســمى النســق العــام 

 ،غنـــائى ،رومانســـى -أو الشـــعر و لـــه أنـــواع  ،كالروايـــة(أو أدبـــى أو  )الفيزيـــاء
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و  ،و يُرجع إليه لمعرفـة مـدى اتفـاق ،)ةأو نثر أو قصة قصير  -ملحمى  ،روائى
   ،اخــــتلاف الـــــنص المفـــــرد كنســـــق أصـــــغر مـــــع النســـــق العـــــام الـــــذى ينتمـــــى إليـــــه

     )٣( )١( .س العلم أو اللون الأدبىو الذى يُمثل النموذج العام لنف

   بنيويــــــــة الأدبيـــــــــةو هنــــــــا يظهــــــــر اخــــــــتلاف البنيويــــــــة اللغويــــــــة عــــــــن ال
و مرجـــع الاخـــتلاف هنـــا فـــى  ،الماركســـيةو عنهمـــا البنيويـــة  ،)التيـــار الرئيســـى(

ـــة فـــى النســـق الأصـــغر الـــذى يحـــدد و  ،)للـــون(طبيعـــة النســـق العـــام    يحكـــم الدلال
   .النسق الأكبر معاً و 

  :الاتجاهات البنيوية المختلفة -٢

لـــــدى فردينـــــان دى سوســـــير فـــــى مجـــــال (فنجـــــد مـــــثلاً البنيويـــــة اللغويـــــة      
لأنهــا تعمــل علــى الــنص العلمــى  ،تطبــق نمــوذج اللغــة العــام )الدراســات اللغويــة

و التى فى نسقها العام للعلم الواحد  ،ذات الدلالة المحددة و المقصودة ،التقريرى
ل محــدد فــى عمليــة إشــارة الــدال لمــدلو  ،يتســاوى شــقى العلامــة الــدال مــع المــدلول

  )٢( .مسبقاً بنظام اللغة العام

فى تحليله  لدى كل من ليفى ستراوس(أما فى البنيوية الأدبية      
فترى  )للأساطير و ميشيل فوكوه فى دراسته التحليلية للثقافات الإنسانية

 ،)التقريرية(عن طبيعة النص العلمى  ،)الشعرية(اختلاف طبيعة النص الأدبى
   ،و هذه البنيوية تحتم تطبيق نموذج اللون الأدبى الذى ينتمى إليه النص

اللغة مع تقنيات أدبية خاصة  الذى يتسم بمرونة تسمح له باستخدام قواعدو 
 ،)و التشبيه ،و الكناية ،و الاستعارات ،كالجناس(بإنتاج هذا اللون من الأدب 

غيرها من أساليب و صياغات تسمح بإنتاج العديد من المعانى المحتملة للدال و 
                                                           

(1) Art Berman, : “ From the New Criticism to Deconstruction “ (Urbana: U 

of Illinois P, 1988) , p.123. 
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   ،)فيجمد أو يموت دلالياً (فلا يرتبط الدال بمدلول واحد معين  .الواحد
أو  ،ين الدال و مدلول محدد علاقة محتملة تظهرها مقاربة ماو إنما قد تنعقد ب

و لكنها ليست نهائية لأنها تتغير بحسب تفسيرنا للعلاقات التى بين  ،قراءة ما
 .و أيضاً للتى بين الأنساق الصغرى و بعضها مكونة النسق الأكبر ،الوحدات

   )١( .و يتغير من مقاربة لأخرى ،نسبى و المعنى هنا إيحائى محتمل

ـــة لـــويس ألتوســـير إعـــادة قـــراءة أعمـــال (أمـــا البنيويـــة الماركســـية       كمحاول
من خلال مراحل تطور البنية  ،بنظرة ترتبط بالتفسير التاريخى للمفاهيم ،ماركس
إلا إنهـا  ،فهى تتفق كثيراً مع البنيويـة الأدبيـة )التى أفرزت تلك المفاهيم ،الثقافية

أى أنهــا تتبنــى نظــرة تاريخيــة  ،ق التــاريخىتــرى ضــرورة ربــط النســق العــام بالنســ
لتفســير التغيــرات التــى تطــرأ علــى النســق الأدبــى نفســه مــن مجتمــع لآخــر أو مــن 

مع الربط  )التزامنية(أى أن البنيوية الماركسية تأخذ بالدراسة الحالة  .وقت لآخر
 الذى قد يفسر مصدر الوحدات اللغوية تاريخياً  ،أو عدم إهمال الجانب التاريخى
  أى أنهـــــــــــــــــا تأخـــــــــــــــــذ بـــــــــــــــــالمحورين الأفقـــــــــــــــــى  ،أو قـــــــــــــــــد يرصـــــــــــــــــد تطورهـــــــــــــــــا

  )٢( .و الرأسى معاً 

و علــى هــذا نجــد أن الاتجــاه الرئيســى للبنيويــة الأدبيــة بالتزامــه بالدراســة      
فبـالرغم  ،هو الذى يشغل و يسيطر علـى السـاحة الفكريـة أكثـر مـن غيـره ،الحالة

  و الاســـــــــــتبدالى مـــــــــــن الجـــــــــــدل الـــــــــــدائر حـــــــــــول أهميـــــــــــة المحـــــــــــورين التعـــــــــــاقبى 
إلا أن التنكـــر العـــام فـــى الفكـــر الغربـــى للتفســـير التـــاريخى  ،)الأفقـــى و الرأســـى(

التــى تطبــق مبــادئ النمــوذج  ،أودى بالبنيويــة الماركســية لصــالح البنيويــة الأدبيــة
و لذا سـتكون البنيويـة الأدبيـة هـى المنبـع الأساسـى لجـذور نظريـات نقـد  .اللغوى
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كنمـوذج  ،الفكر الفلسـفى منـذ البنيويـة للبحـث اللغـوى و سيتحول ،ما بعد البنيوية
  .أمثل للبحث فى الأنساق الأدبية و الثقافية الأخرى

  : ودورهما فى انتقاء وحدات النسق )الأفقىالرأسى و (المحوران -٣

الأدبـى التيـار الرئيسـى (و هى مكمن الخـلاف بـين الاتجـاهين البنيـويين 
   ،المحــــورين مــــؤثر أكثــــر مــــن غيــــره و تــــتلخص المشــــكلة فــــى أى ،)و الماركســـى

  .فى تنظيم علاقات وحدات النص داخل النسق الأصغر و الأكبر

 ،المحــور الأفقــى يمثــل الكيفيــة التــى تتــولى و تتــابع بهــا وحــدات الجملــةو      
ممـــا ينـــتظم فـــى كـــل لغـــة بحســـب قواعـــدها  ،مـــن مبتـــدأ و خبـــر و فعـــل و غيـــره(

 ،على هـذا المحـور بـين الاتجـاهينليس هناك خلاف و  ،)النحوية لتركيب الجملة
و هـــو يمثـــل المخـــزون  ،فـــالخلاف بينهمـــا علـــى المحـــور الرأســـى أو الاســـتبدالى

نجـد فـى "هـبط الليـل "فمثلاً جملـة( ،)١(وحدة أو الكلمة المذكورة فى النصالبديل لل
مثـل  ،المحور الاسـتبدالى أو الجـدولى العديـد مـن البـدائل الممكنـة للوحـدة الأولـى

و غيرهـا مـن المتناقضـات معهـا أو الشـبيه صـوتياً  ،أو دخل أو حل جاء أو نزل
و أيضــــاً نجــــد بــــدائل للوحــــدة الثانيــــة مثــــل الظــــلام أو الســــواد أو العتمــــة أو  ،لهــــا

و لكن انتقاء وحـدة معينـة مـن بـين البـدائل  ،)المساء أو النهار أو النور أو الفيل
هـــذا (قـــد يُكَـــوّن  ،رالممكنــة هنـــا يســـاهم إلـــى حــدٍ مـــا فـــى تـــرجيح معنـــى علــى آخـــ

  .دخول أى من البدائل الأخرى فى علاقة مع وحدات النص )المعنى أو يُغيره

فـــى هـــذا تنحصـــر قيمـــة المحـــور الاســـتبدالى مـــن وجهـــة نظـــر البنيويـــة و 
أى أن الاختيــار أو الانتقــاء هنــا يخــدم المعنــى و يحــدد صــورة محتملــة  ،الأدبيــة

  .ى النص دون سواهاو ذلك لورود تلك الألفاظ ف ،أكثر من غيرها
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لكن وجهة النظـر الماركسـية تـرى أن الاختيـار أو الانتقـاء مـن المحـور و      
الاســـــتبدالى يـــــتم وفقـــــاً للظـــــروف الاجتماعيـــــة و التاريخيـــــة و تعبـــــر عـــــن البيئـــــة 

و تـُـرَجح البنيويــة الماركســية أهميــة هــذا المحــور فــى تحليــل  ،المحيطــة بــالمؤلف
   .حكمــــــه القواعــــــد النحويــــــة لكــــــل لغــــــةالمعنــــــى علــــــى المحــــــور الأفقــــــى الــــــذى ت

لكـن يأخـذ بـه بمعنـى و  ،)١(لأدبى لا يهمـل المحـور الاسـتبدالىو الاتجاه البنيوى ا
أن الاختيــار يــتم وفقــاً لتقنيــة أدبيــة ســواء علــى مســتوى الإبــداع أم علــى مســتوى 

   .التحليل النقدى

  : فهوم العلامة اللغوية بنيوياً م -٤

حيـث تحمـل علـى أحـد وجهيهـا الـدال  ،بنيويـةالعلامة هى جوهر اللغـة ال     
فــى عمليـة تســمى  ،)توصــيل المعنـى(و يـتم بهــا الدلالـة  ،و علـى الآخـر المــدلول

نــى أو عمــل ف ،و العلامــة قــد توجــد علــى شــكل كلمــة أو جملــة أو نــص ،التــدليل
   )٢( .كلحن موسيقى أو لوحة أو تمثال

  بق عليهـــــــــا مفهـــــــــوم العلامـــــــــة بنيويـــــــــاً يختلـــــــــف عـــــــــن مفهومهـــــــــا الســـــــــاو      
أى إنها لم تعد تشير إلى شىء خارجى مادى ترجع إليه العلامة  ،أو الكلاسيكى

تربطهمـا  )ذهنى(يُشير إلى مدلول  )مادى(بل أضحت تعنى وجود دالٍ  ،اللغوية
حيث تشبه العلامة  )العلامة الأيقونة(: و للعلامة ثلاثة أنماط  .علاقة عشوائية

التـى تـرتبط سـببياً  )العلامـة الإشـارية(و ،قطـارمرجعها التى تشير إليـه كصـورة ال
و  )العلامــة الرمزيــة(ثــم  ،بمرجعهـا مثــل الــدخان علامــة إشــارية علــى وجــود النــار

و هى العلامة اللغوية التى تهمنا هنا كمحور  ،هى التى ترتبط عشوائياً بمرجعها
   )٣( .يوية الأدبيةلدراسة اللغويات البن
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صـــائتة  ،نتحـــدث عـــن العلامـــة المفـــردة و تجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى أننـــا"
و أن النســــق اللغــــوى يبــــدأ حينمــــا يــــتم الــــربط بــــين هــــذه  ،أو مكتوبــــة )صــــوتية(

قلّــت  ،الوحـدات المفـردة داخـل نســق هـو الجملـة الكاملـة  أو مجموعــة مـن الجمـل
 .هى الأنساق الصغرى التى تكوّن فـى اتحادهـا نسـقاً أكبـر هـو الـنص ،أو كثرت

  )١(."هاية الأمر النظام اللغوىه فى نو هذا ما نسمي

أن الــدال لا يمثــل "فنجــد  ،كمــا قلنــا العلامــة هــى اتحــاد الــدال بالمــدلولو     
أو وحـــــدة بنائيـــــة  ،فســـــواء كـــــان الـــــدال وحـــــدة لغويـــــة أو نســـــقاً  ،مشـــــكلة للتفســـــير

mytheme   ًلكـــن المـــدلول هـــو  .فهـــو ثابـــت يمكـــن التأكـــد منـــه ،أو نســـقاً أدبيـــا
فالــــدال الواحــــد قــــد يحمــــل مــــدلولات مختلفــــة  .البنيــــوىالمشــــكلة بالنســــبة للمفســــر 

بل إنه قد يحمل أكثر من مدلول لنفس الشـخص فـى فتـرات  ،لشخصين مختلفين
على هذا الأساس فإن بنيوية ستراوس ترحب بتعدد التفسيرات  .أو أوقات مختلفة

   )٢(."و ترفض التفسير الواحد الموثوق

  : الخصائص المميزة للبنية -٥

   ،البنيويـــة الأدبيـــة أن كـــل نـــص أو عمـــل أدبـــى هـــو بنيـــة مســـتقلة تعتبـــر      
وهـــذه الســمات هـــى  ،و لابــد لهـــا مــن خصـــائص ثــلاث هـــى التــى تحـــددها كبنيــة

  ).التنظيم الذاتى(و  )التحولات(و  )الكلية(

تعنــــى أن ننظــــر للنســــق ككــــل مســــتقل بصــــفاته المميــــزة عــــن  )الكليــــة(و
  ع خصـــــائص عناصـــــره ؛ و هـــــو لا يمثـــــل مجمـــــو  ،خصـــــائص عناصـــــره المفـــــردة

تعنـــى أن  )التحـــولات(و  .بـــل لـــه خصائصـــه التـــى تميـــزه كوحـــدة واحـــدة مترابطـــة
النســـق ينطـــوى علـــى ديناميكيـــة ذاتيـــة تتـــأثر بـــالتغيرات الداخليـــة فقـــط فـــى نمـــط 
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أى قابليـة البنيـة للتحـول تبعـاً لتغيـر علاقـات  ،العلاقات التى بـين عناصـر البنـاء
للبنيـة يعنـى  )التنظـيم الـذاتى(و .مؤثرات الخارجيـةعناصرها الداخلية بعيداً عن ال

أن لديها نظاماً داخلياً يحفظ نظامها و يحفظ بقاءهـا و يشـبه انغـلاق ذاتـى علـى 
نفســها و ذلــك لأن لهــا قوانينهــا الخاصــة التــى تحكــم بناءهــا و علاقاتهــا الداخليــة 

   )١( .المستقلة عن العوامل الخارجية حتى المشتركة فى تكوينها

طابع النسق  -أولاً و قبل كل شىء  -أن البنية تحمل "على ذلك نجد و      
فالبنيـة تتــألف مـن عناصــر يكـون مــن شـأن أى تحــول يعـرض للواحــد  .أو النظـام

و هـى بـذلك ذات طبيعـة   )٢(."تحـولاً فـى بـاقى العناصـر الأخـرىمنها أن يحـدث 
دون أن  )ليــــةأو عق(حقيقيــــة دون أن تكــــون واقعيــــة ؛ مثاليــــة "لا شــــعورية لأنهــــا 

و ســـمات البنيـــة تلـــك هـــى التـــى تفـــرض علـــى البنيويـــة الأدبيـــة  )٣(."تكـــون مجـــردة
  .لما لمكوناتها من طبيعة علائقية خاصة ،ضرورة الدراسة الحالة أو التزامنية

  : مبادئ البنيوية الأدبية - ٦

أولاً أنــه يــدرس : مــن أهــم المبــادئ التــى يتســلح بهــا الناقــد البنيــوى هــى      
ثانيـاً  ،اللاشعورية أو التحتية التى أفرزت الظـواهر و لـيس ظـاهر الظـواهرالبنى 

لـيس علـى العناصـر فـى و على علاقات العناصر ببعضها ككـل، دراسته تنصب 
ثالثاً أن اهتمامه يتركز على النسق و اكتشاف النظام أو الهيكل  ،ذاتها أو مفردة

قــات بــأن يســتنتج القــوانين رابعــاً أن يســمح مســتوى تحليلــه للعلا ،و الإطــار العــام
  .العامة المسيرة للبنية من خلال الاستقراء و الاستدلال

                                                           

 ٣٣(ص ص  ،القـاهرة ،مكتبـة مصـر ،)٨(ة مشكلات فلسفي" مشكلة البنية : " ذكريا إبراهيم / د ) ١(
 _٣٤(. 

 .)٣٥(ص : المرجع السابق ) ٢(

 .)٣٨(ص : المرجع السابق ) ٣(
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البحــث البنيـــوى يـــدرس  )١"(أن: علــى هـــذا نجـــد أن تلــك المبـــادئ هـــى و     
  البنــــــى التحتيــــــة اللاواعيـــــــة للظــــــواهر و لــــــيس طبقاتهـــــــا الظــــــاهرة أو الواعيـــــــة ؛ 

لـيس باعتبارهـا كيانـات يتعامل مع الألفاظ فى علاقاتها بعضـها بـالبعض و  )٢(
ين يؤســــس القــــوان )٤(يركــــز دائمــــاً علــــى الأنظمــــة أو الأنســــاق ؛  )٣(مســــتقلة ؛ 

   )١(."الاستدلال لتحديد الهوية المطلقة لهذه القوانينالعامة مستخدماً الاستقراء أو 

نكتفــى بهــذا القــدر مــن البحــث فــى مكونــات  ،تجنبــاً للإطالــة و التكــرارو     
و نأمل أن يكون مفهوم البنيوية كنظريـة نقديـة  ،نقد الأدبىالبنيوية كنظرية فى ال

عـن  ،مـا سـبقها و لمـا تناولنـاه فـى هـذا الفصـل و قد اتضح من خلال عرضنا هـذ
  .البنيوية

 ،ننتقــل بعـــد ذلــك لبحـــث بعـــض الأفكــار التـــى ســـبق بهــا كـــانط البنيويـــةو      
  أســــس  لنــــرى مــــا إذا كانــــت تلــــك الأفكــــار يمكــــن أن تمثــــل تواصــــلاً لأفكــــاره مــــع

  .ثوابت النقد البنيوى ؟و 

�ً���%W�&	��!
�Kא+*و��א
���� ��و�א
(�א)'�א �

 ،التــى تتمثـل فــى موقعهــا الاســتراتيجى ،ممـا ســبق تتضــح أهميـة البنيويــة     
و بيت القصيد الـذى منـه تتفـرع و تتقـاطع أفكـار  ،من حيث كونها معقل الحداثة
لـذى سـنركز  ،ة علـى البنيويـةسـواء سـابقة أو لاحقـ ،مؤثرة جداً فى الفكـر البشـرى

و علــى الأفكــار الأساســية التــى تُوضــح كيفيــة تــأثر البنيويــة بــبعض أفكــار كــانط 
  : تىالتى يمكننا تقسيمها كالآ
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هــى بدايــة الانفصــال بــين الفيزيقــى  (*)كانــت فكــرة كــانط عــن المعرفــة النقديــة .١
العــــالم (أى بــــين الخــــارج  ،)لمعقـــولا(و الميتــــافيزيقى  )الطبيعـــى المحســــوس(

و مــن هنــا ظهــرت ثنائيــة بــين  ،)الــذات العارفــة(و بــين الــداخل  )المحســوس
هـى نفـس و  ،)العالم الخـارجى(و بين الخارج  )داخل الذات الإنسانية(الداخل 

و هى  ،(**)البنيويين من بعدهسوسير و  )أو ظهرت لدى(الفكرة التى أخذ بها 
                                                           

بمعنــى أن العقــل   ،معــاً  -التجريبــى  –و بــالحس  -و قدراتــه  -هــى المعرفــة التــى تأخــذ بالعقــل   )*(
اللازمــة عــن العــالم الخــارجى مــن الحــواس التــى مــن خلالهــا يــتم اتصــاله بالعــالم يســتمد معارفــه 

 ،و مفهوم النقدية هنا يعنى  الشك فى قدرة العقل وحده على تكوين معرفة عـن العـالم ،الخارجى
و هذا يعنى ضرورة اختبار معارفنا دوما من خلال مطابقة العقـل بالمعطيـات الحسـية الخارجيـة 

ذلك لأن معرفتنا بالعالم الخـارجى هـى  ،كار العقلية السابقة عن العالم الخارجىو لا نكتفى بالأف
و هــذا هــو ســبب تفرقــة كــانط بــين مــا هــو طبيعــى خــارجى و بــين  ،معرفــة متغيــرة و ليســت ثابتــة

فكرتنا عنه حيـث فكرتنـا عـن هـذا الخـارجى تحتـاج دومـاً لمـا يؤكـدها كمرجـع لصـحتها و ضـمان 
و بــين صــورتها الذهنيــة  )الأشــياء الطبيعيــة(ة ظهــور ثنائيــة الخــارج و تلــك كانــت بدايــ ،لصــدقها

  .  )فى داخلنا عنها(
للدراســات اللغويــة فصــله  بــين الــدال و مدلولــه حيــث وضــح أن " سوســير " مــن أهــم مــا قدمــه   )**(

بحسـب مـا اصــطلح (علاقتهمـا ليسـت طبيعيـة أو حتميـة  أو نهائيـة و إنمـا هـى علاقـة عشـوائية 
هــى _ و أيضـاً ظهــرت ثنائيـة  ،و هنـا ظهــرت ثنائيـة الــدال و الملـول ،)مجتمــع اللغـةعليـه أبنـاء 

هى بين الموجود  الحسى الطبيعى و بين صورته الذهنية التى يُشير إليها  –أقرب لثنائية كانط 
ثنائيــة الخــارج و (و مــن هــذه الثنائيــة يســتفيد البنيويــون ليســتنتجوا ثنائيــة جديــدة  ،الــدال الرمــزى

مثـــل _ عوامــل (حيــث يــرون أن هنــاك خــارج الــنص  ،فــى مجــال النقــد الأدبــى للــنص )الــداخل
كان يرى السابقون أن معرفتهـا تسـاعد _ المؤلف و حياته و ظروف عصره و سماته الشخصية 

الناقــد علــى معرفــة معنــى الــنص و لكــن لـــدى البنيــويين تنقطــع علاقــة  الــنص بخارجــه بمجـــرد 
و داخــل الــنص الــذى يمثــل بنيــة  )در مــن داخــل الــنصحيــث المعنــى الــذى يصــ ،اكتمالــه كــنص

و فــى هــذا يُراجــع عبــد العزيــز  ،مســتقلة هــى الســلطة الوحيــدة التــى يصــدر عنهــا معنــى الــنص
    .=)٨٨ – ٨٥(ص ص " المرايا المحدبة : " حمودة 

= Art Berman : “ from the New Criticism to Deconstruction ” (Urbana u of 

Illinois P.1988) p p .178-179.    .  
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الــــذى يُشــــير إليــــه أو الصــــورة (عــــن المــــدلول  )الرمــــزى(التــــى فصــــلت الــــدال 
و ميــــزت بهــــا كــــذلك بــــين عــــالم الأفكــــار الذهنيــــة  ،)الذهنيــــة الداخليــــة عنــــه

 .للأشياء المعبر عنها )الخارجى(و بين الوجود العينى  ،)الداخلى(

و الشــك المنهجــى  ،فنجــد أولــى نقــاط التقــاء البنيويــة بكــانط هــى نقــد المعرفــة
ــــــــى ظهــــــــور ثنائ   يــــــــة الــــــــداخل و الخــــــــارج فــــــــى نظرتنــــــــا للغــــــــة الــــــــذى أدى إل

مــا ترتــب علــى رحلــة الشــك تلــك مــن جــدل بــدأ "و هــذا  ،و الأدب تبعــاً لــذلك
عمانويـل ((المثاليـة الترنسـندنتالية عنـد و ) )جون لوك((بالنزعة التجريبية عند 

لقـــد أدت رحلـــة الشـــك هـــذه إلـــى ظهـــور ثنائيـــة جديـــدة لـــم يعرفهـــا  ...))كـــانط
بــين  ،حيــد بــين مــا هــو فيزيقــى و مــا هــو ميتــافيزيقىالإنســان فــى عصــور التو 

أى  ،و نعنــــى بهــــا ثنائيــــة الخــــارج والــــداخل ،الأشــــياء و أدوات التعبيــــر عنهــــا
عـالم و  ،القول بوجود عالم خارجى يرى المنادون بحقيقته أنـه مصـدر المعرفـة
وهـى  ،داخلى يحتـوى فقـط علـى النمـوذج أو النمـاذج العليـا للمعرفـة الإنسـانية

للغــة أدت بطريقــة حتميــة إلـى ظهــور ثنائيــة مماثلــة فـى تفســير وظيفــة اثنائيـة 
 )١(."تحديد معنى النص الأدبىو 

 

فــإذا كــان الإنســان و معارفــه رهــن العقــل  ،مــن ســجن العقــل إلــى ســجن اللغــة .٢
  .و من بعدهم ،فإن العقل و معارفه رهن اللغة لدى البنيويين ،لدى كانط

القــول بــأن اللغــة قــد أصــبحت فــى  أو ،الحــديث عــن ســجن اللغــة"فإننــا نجــد 
بـل  ،بعد أن أصبحت هى أداته الوحيـدة للمعرفـة ،الرؤية البنيوية سجناً للعقل

فهــى مجــرد تحريــف لصــورة أخــرى ســابقة طورهــا نقــاد  ...محتــوى العقــل ذاتــه

                                                           

ـــد العزيـــز حمـــودة / د ) ١( ـــة إلـــى التفكيكيـــة : " عب ـــة مـــن البنيوي و  ،)٧٠ ،٦٩ (ص " المرايـــا المحدب
كمـال _ إعـداد الطـاهر و عزيـز " دروس فـى تـاريخ الفلسـفة : " نجيب بلـدى / د  ،يراجع أيضاً 
 .)١١٠ ،١٠٩(ص  ،م ١٩٧٨ ،الدار البيضاء ،دار توبقال للنشر ،عبد اللطيف
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فلســفة كــانط المثاليــة حيــث أصــبح العقــل مــن وجهــة نظــر الرافضــين لمثاليــة 
البنيويين علـى عند المثاليين و  فالمعرفة ...رفةسجناً للمع ،الفيلسوف الألمانى

  )١(."السواء غير ممكنة من دون العقل

لتَكــوّن المعرفــة بمــا لــه مــن  )أو منفــذ(حقــاً قــد يكــون العقــل هــو أهــم مصــدر 
و لكنـــه  ،)بخـــلاف الـــوحى و الحـــدس و الإلهـــام(قـــدرات و أدوات لتحصـــيلها 

حيـــث يتأمـــل ذاتـــه و ( يســـتمد مـــادة المعرفـــة مـــن عالمـــه الخـــارجى و الـــداخلى
لهــذا نــرى أن العقــل لــيس ســجناً للمعرفــة بــل قــد يكــون  ،)يتعــرف علــى قدراتــه

لأن  ،)سـجن المعرفـة(و أيضاً قد لا يصدق علـى اللغـة لفـظ  ،سجيناً لمعارفه
و أداة تعبيــر و تواصــل لنقــل و تحصــيل  ،اللغــة هــى وســيلة الإدراك البشــرى

التـى  )لات و زمـان و مكـانالتـى منهـا كيانـات و خصـائص و حـا(المعارف 
التـــى تُشـــير بـــاختلاف تركيباتهـــا  ،)الرمزيـــة(تختلـــف فـــى طبيعتهـــا عـــن اللغـــة 

التـــى علــى منـــوال اختلافهــا جـــاء اخــتلاف تركيبـــات و  ،الرمزيــة إلـــى معارفنــا
بنظامها الذى يوفر لنا الأداة المناسبة لتنظـيم و إدراك و تكـوين  ،رموز اللغة

و علـى ذلـك فاللغـة  ،لى العكـس مـن اللغـة الثابتـةع ،المعرفة البشرية المتغيرة
و واضـح أن اللغـة لا يمكـن  ،)بمعنـى إدراكهـا(هى سبيلنا للإحاطـة بالمعرفـة 

حيـــث أننـــا لا (أن تكـــون ســـجناً للمعرفـــة لأن المعرفـــة خـــارج اللغـــة و رموزهـــا 
نتعـــرف مـــثلاً علـــى معنـــى و خصـــائص و كيـــان الأب مـــن لفـــظ الأب الـــذى 

و هذا اللفظ  ،على هذا الكيان أو المعنى الذى نقصده اعتدنا على أن نطلقه
و إنمــا يُشــير  ،بحروفــه الرمزيــة و تركيبــه اللغــوى لا يُنــتج معنــى و لا معرفــة

و وجهة  ،)فقد لمعنى منفصل عنه هو جزء من منظومة معرفية عامة للبشر
القـائم بـين اهتمـام كـانط  )أو التواصـل(نظرنا هذه لا تقلـل  مـن شـأن التشـابه 

و بـــين اهتمـــام البنيـــويين باللغـــة كمصـــدر  ،لعقـــل كمصـــدر أساســـى للمعرفـــةبا
 .وحيد للمعرفة

                                                           

 .)٢٤٩(ص : المرجع السابق ) ١(
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و الـذى يفسـر حركـة الكـون و يجعلهـا  ،فكرة النظام الذى يسيطر علـى العـالم .٣
الـــذى يفـــرض هـــذا النظـــام علـــى  ،و التـــى يرجعهـــا كـــانط إلـــى العقـــل ،منطقيـــة
ئص البنيــة العامــة بينمــا تــرى البنيويــة أن هــذا النظــام هــو مــن خصــا ،العــالم

بينما يطوره التفكيكيون بأنه النظام اللغوى الذى يحكم  ،للعالم أو النسق العام
   .و يظهر من خلاله العالم و الوجود

بفكرتــه  ،يعــود إلــى الفيلســوف الألمــانى كــانط"و هــذا يفســر قولنــا بوجــود مــا 
المهمــة عــن امــتلاك الإنســان لملكــات عقليــة يضــفى بواســطتها النظــام علــى 

  )١(."العالم 

و تظهر أهمية النظام الذى يُضـفه العقـل حـين يُـدرك الأشـياء علـى الحـدوس 
مـــن خـــلال تميـــز كـــانط بـــين الشـــعور  )إحساســـه بالعـــالم الخـــارجى(التجريبيـــة 

و الـذى هـو  ،الذى يصاحب الحـدوس المتعـددة" ،الواعى و الشعور التجريبى
مع الذات  )إدراكية(ة و لا تربطه علاقة تنظيمي )غير مرتب(فى ذاته متعدد 

و  )منفــرد(و لا تنشــأ هــذه العلاقــة مصــاحبة للشــعور بكــل حــدس  ،)المُدركــة(
حتــى  ،)ممــا يكــون علــى علاقــة بــه(إنمــا فقــط حــين تــربط الــذات حدســاً بــأخر 

  )٢(."كون الذات واعية بتأليفها جميعاً ت

بحســب النظــام التركيبــى  )العشــوائية(أى يجــب أن تنــتظم المعطيــات الحســية 
ــــــذى يســــــمح  ،)مقــــــولات الفكــــــر فــــــى العقــــــل النظــــــرىل(   بتركيــــــب الأفكــــــار (ال

ـــذات العارفـــة لكـــى تعـــى بهـــذا النظـــام )و المعـــارف إنهـــا هـــى التـــى تـُــدرك  ،لل
عــــن العــــالم  )فتشــــعر بــــذاتها و تــُــدرك أنهــــا هــــى التــــى تركــــب تلــــك الأفكــــار(

                                                           

 ،محمــد حســين غلــوم/ ترجمــة د " النظريــة الاجتماعيــة مــن بارســونز إلــى هابرمــاس " إيــان كريــب ) ١(
 ،م ١٩٩٩الكويــت فــى أبريــل  ،)٢٤٤(عــدد  ،سلســلة عــالم المعرفــة ،محمــد عصــفور/ مراجعــة د

 .)١٩٦(ص 

(2) Kant, Immanuel., : “ Critique of Pure Reason ” B trans.by N. Kemp 

Smith, Macmillan, London, 2nd . imp.,reprinted 1961, p132. 
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و هنــا  ،الــذى تؤلــف الــذات مــن معطياتــه الحســية أفكــاراً و معــارف ،الخــارجى
التــى أحرزهــا كــانط علــى  )التــى تشــبه الثــورة الكوبرنيقيــة(حقيقــة الثــورة  تكمــن

التــى كانـــت تـــرى أن العــالم هـــو الـــذى يــدور حـــول الـــذات (الفلســفات الســـابقة 
معطياتهــا الحســية  )أو تعكــس(بمعنــى أن الأشــياء هــى التــى تبعــث  ،العارفــة

بـــرز و لكـــن كـــانط فـــى نقـــده للعقـــل النظـــرى أ ،)علـــى العقـــل البشـــرى فيـــدركها
الــــدور المهــــم للعقــــل فــــى عمليــــة تركيــــب المعرفــــة مــــن خــــلال تنظــــيم العقــــل 
للمعطيــــات الحســــية الــــواردة إليــــه مــــن العــــالم الخــــارجى عــــن طريــــق الحــــواس 

و بفعل إرادة الإدراك التى هى من قدرات العقل و الخبـرات السـابقة  ،الخمس
ذات أن فبنظـــام العقـــل فقـــط يمكـــن للـــ(يقـــوم العقـــل بتنظـــيم المعطيـــات الـــواردة 

ـــدرك ـــذات العارفـــة أن تـــدركها ،)تُ ـــاً معلومـــات و أفكـــاراً حتـــى يتســـنى لل  ،مركب
فليس للعقل وحده القدرة على تركيب المعارف و الأفكار من دون المعطيات 

  .الحسية التى تمده بها الحواس عن العالم الخارجى

و علــى هــذا فــنحن نُــدرك الأشــياء الخارجيــة علــى حســب إمكانيــات و  قــدرة 
و علـى ذلـك فـنحن لا نـدرك الأشـياء فـى ذاتهـا ؛ بـل نـدرك  ،نا المحدودةعقول

   ،الظـــواهر التـــى منهـــا نســـتدل علـــى الأشـــياء بمـــا يتناســـب مـــع قـــدراتنا العقليـــة
أو عــالم (و يتضــح هــذا مــن خــلال تمييــز كــانط بــين عــالم الأشــياء فــى ذاتهــا 

  .)٥( )١( .و بين عالم الظواهر الذى هو موضوع إدراكنا ،)الحقائق

و العــالم  ،و مـن فكـرة كــانط عـن النظـام الــذى يفرضـه العقـل علــى المعطيـات
نجــد البنيــويين يؤكــدون علــى فكــرة ضــرورة النظــام لقيــام  ،الحســى لكــى يُدركــه

و  ،و لكنهم يرون هذا النظام هو من خصائص بنية العـالم ،المعرفة البشرية
                                                                                                                                                 .ما على العقل سوى اكتشاف هذه البنية

                                                           

(1) Ibid.p306. 
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و هنا نجد البنيوية و هـى تمـيط اللثـام عـن المسـكوت  ،بنية الفكر و مركزيته .٤
فالبنيويـة  ،أو فلنقـل تكشـف عـن مـا غمُـض مـن عباراتـه ،عنـه فـى فكـر كـانط

و لكنها تنقل مركزية هذا الفكـر مـن  ،تردد نفس ما قاله كانط عن بنية الفكر
ــــى اللغــــة ــــد كــــانط إل ــــة التــــى يحاربهــــا التفكيكيــــون  ،العقــــل عن   و هــــى المركزي

  .ن الخلاص منهاو يحاولو 

   ،أن الإنســــــان لا يعــــــرف مــــــن الطبيعــــــة إلا بقــــــدر مــــــا يركــــــب"فكــــــانط يــــــرى 
و هكـذا نعتبـر أن المركـز و الأسـاس هـو  ...و بالتالى بقدر مـا يصـنع فكريـاً 

ثـم نحـاول بعـد ذلـك أن نتبـين مـا يسـتطيعه هـذا  .بدل الأشياء ،العقل العارف
)١(."العقل و ما لا يستطيعه 

 

فبقـدر مـا نـدرك مـن تركيبـات اللغـة  ،ه البنيوية بالنسبة للغةو هذا نفس ما ترا
لــدى (فاللغــة بــدلاً مــن العقــل  ،تكــون معارفنــا بمــا حولنــا و بــذواتنا ،اللانهائيــة

 .هى التى تُحدد و تكون أفكارنا و معارفنا بمجرد ظهور تركيباتها )كانط

كلـى  و كيفية فرضـهما علـى العقـل بشـكل ،صورتا الزمان والمكان لدى كانط .٥
إنهمـا  ،و هـى بالتـالى مختلفـة عنـا ،تأتينا من أشياء نجهلها"فصورتهما  ،عام

أنهمـــا كيفيـــة عامـــة و قـــانون عـــام  ،صـــورتان كليتـــان بالنســـبة لجميـــع البشـــر
و هذا يتفق مع فكرة البنيوية بأن اللغـة هـى التـى تفـرض علـى   )١( (*) "للتأثر

                                                           

علــى عبــد / د . يراجــع للمزيــد أ  ،)١٠٤(ص  ،"دروس فــى تــاريخ الفلســفة : " نجيــب بلــدى / د ) ١(
ص  ،م ١٩٩٣عام  ،الإسكندرية ،دار المعرفة الجامعية" اتجاهات الفلسفة الحديثة : " المعطى 

م دار المعـــارف ١٩٧٩عـــام  ٣ط " كـــنط و فلســـفته النظريـــة " محمـــود زيـــدان / و د   ،)٣٩٧(
 .)١٥٥ ،١٥٤ ،١٢٦(ص  ،بالإسكندرية

شــعورنا بهمــا و حاجتنــا لهمــا (بمعنــى أن تــأثير صــورتا الزمــان و المكــان فــى فكــر جميــع البشــر   )*(
رتهما فـى نفوسـنا يأخـذ صـفة فهذا الانعكـاس لصـو  ،لا يختلف من شخص لآخر )لتنظيم معرفتنا

  .العمومية و كأنه قانون عام يعترف به و يطبق على جميع البشر بنفس الكيفية 
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كأنســـاق جـــاهزة ســـابقة  ،بنيـــة المعرفـــة و نمـــاذج الفكـــر )مـــن الخـــارج(العقـــل 
و يمكـن أن نرجـع إلـى  ،و مـا علـى العقـل سـوى الكشـف عنهـا فقـط ،التركيب

تلك الفكـرة التـى يتـردد صـداها فـى قـول البنيـويين  ،كانط فى هذه الفكرة أيضاً 
حيــث تتميــز و تتكــون معــارف كــل حقبــة  ،بالحقــب المعرفيــة )ميشــيل فوكــوه(

سـبق و (لحقبـة عـن غيرهـا و مميـز لتلـك ا ،بشكل بنيوى يكون كنسـق خـاص
  ).عرضنا ذلك بالتفصيل فى الفصل الثانى

فكـــــرة الفـــــن للفـــــن بعيـــــداً عـــــن أى غايـــــة ســـــوى مطابقـــــة النســـــق العـــــام للـــــون  .٦
ذلك الشعار البنيوى الذى يمكـن رده لآراء كـانط حـول نقـد الحكـم  ،*)*(الأدبى

أن المتعـــة الجماليـــة لا تتوقـــف علـــى عنصـــر خـــارجى "الـــذى يـــرى  ،الجمـــالى
بـــل هـــى تتوقـــف علـــى شـــرط  ،أعنـــى علـــى مـــادة الموضـــوع الجميـــل ،صـــرف

  )٢(."ق الصورى لملكة الحكم مع المخيلةألا و هو التواف ،باطنى صرف

مســتقاة مــن فنــون متنوعــة لكــى يوضــح أن  ،يضــرب لنــا كانــت أمثلــة عديــدةو 
بيت القصيد فى العمل الفنـى لـيس هـو اسـتثارة الحـس عـن طريـق التـزيين أو 

و إنما هو تقديم الصورة النقية الخالصة  ،أو ما إلى ذلك ،زخرفةالتلوين أو ال
و هكـــذا يخلـــص كانـــت إلـــى القـــول بـــأن  ..التـــى تروقنـــا لبســـاطتها و صـــفائها

                                                           

" كــنط و فلســفته النظريــة : " محمــود زيــدان / د  ،و يراجــع أيضــاً  ،)١٠٨(ص : المرجــع الســابق ) ١(
المعرفة  دار" اتجاهات الفلسفة الحديثة : " على عبد المعطى / د . و أ  ،)٩٠– ٨١(ص ص 
 .)٤١٢ ،٤١١(ص  ،م ١٩٩٣عام  ،الإسكندرية ،الجامعية

سـبق و وضـحنا فـى بدايـة هـذا الفصـل كيـف أن البنيويـة الأدبيـة تقطـع صـلة الـنص بكـل مـا هـو   )*(
فـــلا غايـــة مـــن الأدب و الفـــن ســـوى الأدب و الفـــن كعمـــل مســـتقل لا ينبغـــى أو يكـــون  ،خـــارجى

حيــث يلتــزم الفنــان أو الأديــب فقــط بالقواعــد  ،ذاتــهفــالفن هــو غايــة فــى حــد  ،وســيلة لغايــة أكبــر
  . الفنية التى تُحدد سمات إنتاج هذا الفن و تُميزه عن غيره من الفنون 

دار مصـــر للطباعـــة  ،)١(عبقريـــات فلســـفية " كانـــت أو الفلســـفة النقديـــة : " ذكريـــا إبـــراهيم  / د ) ٢(
 .)١٩١(ص   ،بالقاهرة
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مـن حيـث هـى  ،الجمال هو صـورة الغائيـة فـى موضـوع مـا مـن الموضـوعات
  )١(.)ملائمةفعة أو خارجية كمن(مُدركة فيه دون تصور لغاية 

  و هـــــــــى مـــــــــن أبـــــــــرز أفكـــــــــار أنثروبولوجيـــــــــا  )الثقافـــــــــة/ الطبيعـــــــــة (ثنائيـــــــــة  .٧
كمــا ســبق أن تناولناهــا بالتفصــيل فــى مســتهل هــذا  -ليفــى ســتراوس البنائيــة 

فيقــول إن ) )الطبيعــة((و ) )الفــن(("و هــى نفــس فكــرة كــانط عــن  ،-الفصــل 
   ...الفـــارق بينهمـــا هـــو كالفـــارق بـــين الصـــناعة المقصـــودة و النشـــاط التلقـــائى

لا يمكــــن أن يصــــدق علــــى الإنتــــاج ) )العمــــل الفنــــى(( و مــــن هنــــا فــــإن لفــــظ
أو الآثار الطبيعية مهما كان من جمالهـا و دقـة صـنعها ؛ بـل هـو  ،الطبيعى

أو عــن  ،يصـدق فقـط علــى المنتجـات البشـرية التــى صـدرت عـن تأمــل فكـرى
  )٢(."إدراك سابق لغاية مصورة أُريد تحقيقها 

أو إزالة الحدود التى يلجأ  ،)ثقافةال/ الطبيعة (و حتى عملية التقريب ما بين  .٨
ونفس التقريب نجده لدى  ،فى تبريره لعادة تحريم زواج المحارم ،لها ستراوس

أنــه لابـــد لقـــوانين الفــن مـــن أن تكـــون هــى بعينهـــا قـــوانين "حيـــث يـــرى  ،كــانط
و كمــــا أن الطبيعـــة لا تكــــون جميلــــة إلا إذا اســــتطعنا أن  .الجمـــال الطبيعــــى

بحيــث تبــدو لنــا و كأنمــا هــى تحمــل طــابع  ،غائيــةنكشــف فيهــا ضــرباً مــن ال
 ،اللهم إلا إذا كــان يحمــل مظهــر الطبيعــة،فكــذلك لا يكــون الفــن جمــيلاً  ،الفــن

  )٣( .")فناً ( مع كونه فى الوقت نفسه

                                                           

(1) J . C. Meredith :  “ Kant `s  Critique of  Aesthetic Judgement ” , Oxford 

Books, London, 1911, pp. 54 – 67. 

  .)١٩٥(ص   ،"كانت أو الفلسفة النقدية : " ذكريا إبراهيم  / د ) ٢(
  .)١٩٧(ص : المرجع السابق ) ٣(
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أن أسـس "قـد يُعـدان مـن إنجـازات البنيويـة إلا  ،استبعاد الذات وموت المؤلف .٩
علـى يـد  (*)ا و إلـى تطورهـاالحرب علـى الـذات تعـود إلـى تعريـف ديكـارت لهـ

فإنـــه ) )الشـــىء((مهمـــا يكـــن مـــن أمـــر هـــذا و  ...كـــانط و الظاهراتيـــة مـــن بعـــد
و يوظـف اللغـة لخدمـة  ،أصبح يتحكم فى تحديد المعنـى و قصـده ،كالمؤلف
رغم الاختلافات التـى حلـت بهـذا  ،و بقى المعنى حبيس هذه الذاتية ،قضاياه
أن الــذات الواعيــة بــذاتها لا تحكــم ظهــر  ،ومــع التركيــز علــى اللغــة .المفهــوم

   )١(."شيئاً ؛ بل هى نفسها تخضع للغة 

ليســت ســوى  ،التــى هــى موضــوع الحكــم"لــدى كــانط أيضــاً نجــد الــذات و 
أى الــذات علــى نحــو مــا تُــدرك نفســها  ،الــذات علــى نحــو مــا تعتبــر نفســها كــذلك

نا أى حــدس إنــه لـيس لــدي ...باعتبارهـا موضــوعاً منطقيـاً لســائر تصــوراتنا العقليـة
و إنمـا كـل مـا نُدركـه هـو فكرنـا فـى صـلته بالموضـوعات لا  ،بنفسنا كذات مفكرة

لا بـد مـن أن  ))أنـا أفكـر(أو ( )الكوجيتـو(و مـا دام  .باعتباره مستقلاً قائماً بذاتـه
فـلا موضـع  ،فحتـى يخلـع عليهـا الوحـدة التأليفيـة اللازمـة ،يصاحب كل تصوراتنا

 ىعلــو   )٢("أو نفــس عاقلــة قائمــة بــذاتها ،بالــذاتإذن للقــول بوجــود شــعور مفــارق 

                                                           

سـة بحيـث أصـبح ينظـر إليهـا باعتبارهـا موضـوع للدرا ،طور كانت من نظرة البـاحثين إلـى الـذات  )*(
فطـور النظـر إليهـا مـن كونهـا هـى التـى تـُدرك  ،بعيداً عن الذات الظاهرة فى الكوجيتو الديكارتى

فأخذ  ،بالفكر وجودها إلى كونها كائن يُدرك وجوده  و يمكن ملاحظته من خلال الذات الظاهرة
 يــدرس ملكــات الــذات العارفــة مــن خــلال نقــد العقــل العملــى ثــم نقــد العقــل النظــرى ثــم نقــد ملكــة

قــوى أو ملكـات ثـلاث هــى ملكـة النـزوع و ملكــة  )أو الـذات(بعـدما تحقـق مــن أن للـنفس  ،الحكـم
و لم يسق كانت إلى مثل هذه النظرة الموضوعية للـذات  ،المعرفة و ملكة الشعور باللذة و الألم

  : زكريــــــــــــــــــــا إبــــــــــــــــــــراهيم / أى فيلســــــــــــــــــــوف مــــــــــــــــــــن قبلــــــــــــــــــــه و يراجــــــــــــــــــــع فــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــذا د
  . )٩٠ ،٨٨(ص " كانت أو الفلسفة النقدية "

 .)١٥٠(ص  ،"قضايا نقدية ما بعد بنيوية : " ميجان الرويلى / د ) ١(

(2) Kant : “ Prole`gome`nes a` toute me`taphysique future ” , trad. Gibelin, 

& 46, Ide`e Psychologique, p p.113-119.  
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ذلـــك فالمعرفـــة تنشـــأ مـــن صـــلة ملكـــات الـــذات مـــن خـــلال الفكـــر بموضـــوعات أو 
ــــــــذات هــــــــى التــــــــى تُحــــــــدد الحكــــــــم أو معطيــــــــات المعرفــــــــة فلي   المعرفــــــــة ؛ ســــــــت ال

ـــــذات بمعطياتهـــــا عـــــن العـــــالم الخـــــارجى  ـــــأثر ملكـــــات ال ـــــل هـــــى ناتجـــــة عـــــن ت   ب
   ).أو الاستبطان الداخلى(

مـــن كـــانط و البنيـــويين يســـتبعد أن تكـــون الـــذات هـــى التـــى تُحـــدد  فكـــل
ــــــى أو المعرفــــــة و الحكــــــم عليهــــــا ــــــى حــــــين يــــــرى كــــــانط أن المعنــــــى  ،المعن   و ف

 ،أو المعرفة تتحدد من اتصال ملكات الذات من خـلال الفكـر بمعطيـات المعرفـة
  يــــــــــرى البنيويــــــــــون أن المعنــــــــــى أو المعرفــــــــــة تفرضــــــــــها اللغــــــــــة علــــــــــى العقــــــــــل 

  ).الذاتأو ملكات (

   ،تلــــك كانــــت أهــــم المرتكــــزات الفكريــــة المشــــتركة بــــين كــــانط و البنيويــــة
   .و بقى أن نعرض لأهم الأسس و الثوابت المنهجية لكليهما

<hI<íérãßÚ<ke]çm<æ<‹‰_< <

ألا يذكرنا نسق : نماذج الفكر العليا و النسق العام البنيوى و استبعاد الذات  .١
أو كيفيــة عمــل  ،علــى فهــم الــنصعلاقــات عناصــر البنيــة الــذى يســتدل منــه 

بالتصـــورات القبليـــة التـــى قـــال بهـــا كـــانط حـــين تحـــدث عـــن  ،عناصـــر البنيـــة
   )١(.المعرفة النقدية ؟

فقـد شـرح لنــا أن السـبب الـذى يجعلنــا نفكـر فـى العــالم تفكيـراً علميـاً لا يكمــن "
فــى كــون العــالم المــادى عالمــاً رياضــياً بقــدر مــا يكمــن فــى كــون العقــل الــذى 

تطبع الأفكار  ،فالعقل آلة منطقية .بعملية التفكير يفكر بطريقة رياضيةيقوم 

                                                           

  .)٩٠(ص ” كانت أو الفلسفة النقدية ” : زكريا إبراهيم  ،نقلا عن 
تـم ذكـر الـنص الـذى يشـير إليـه الهـامش  ،)٧٠ ،٦٩(ص " المرايـا المحدبـة " د العزيز حمـودة عب) ١(

 .بداية هذا الفصل )١(رقم 
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فأيــا كــان ذلــك الــذى يدركــه  ...العقليــة تمامــاً كمــا تطبــع آلــة الطبــع الكلمــات
فهــو  ،فســهو أيــا كــان ذلــك الــذى يقدمــه العقــل فــى نهايــة الأمــر إلــى ن ،العقــل

  )١(."دائماً منطقى و علمى 

عقــل فــى المعرفــة النقديــة مثــل علــى عمليــات ال هــذا التركيــز الــذى بــدأه كــانطو 
هــو القــدرة  فــالتفكير )٢("ين نفكــر إنمــا نفكــر بفضــل التصــوراتإننــا حــ ":قولــه

فكــرة "و التصــور هــو  ،هــذه القــدرة هــى العقــل الفعــالعلــى إنتــاج التصــورات و 
عامة تنطوى على خاصية أو خصائص مشتركة لأشياء عديـدة مثـل تصـور 

فـــإن كـــان كـــانط  ، )٣("محمـــول يعـــد كحكـــم ممكـــن التصـــور ...اللـــون الأحمـــر
 ،يُحــل العقــل بــدلاً مــن الــذات التــى تمركــز حولهــا الفكــر الفلســفى الغربــى قبلــه

هــو الــذى جعــل مجموعــة بنيويــة  ،فكــانط بتركيــزه هــذا علــى العقــل و عملياتــه
 ،دريــدا )التفكيكــى(مثــل شــتراوس و بــارت و لاكــان و فوكــوه و ألتوســير ثــم "

و هم بذلك التركيز على تركيـب  ،شة تركيب العقل البشرىيركزون على مناق
أو الحفاظ عليها حرة مستقلة ؛ بـل إنهـم  ،العقل لا يتوجهون إلى تأكيد الذات

   )٤(."ينفون وجود الذات كنقطة انطلاقفى حقيقة الأمر 

عور اللاشـ= مـن معادلـة تقـول أن البنيـة "فنجد بنيوية فوكـوه الثقافيـة انطلقـت 
   )٥(."اللغة= نموذج ال= الرمز = 

                                                           

 ١٤٠٣(،٤ط ،دار الحقيقـة بيـروت ،ترجمـة أنـور عبـد الملـك" مدخل إلـى الفلسـفة : " جون لويس ) ١(
 .)١٢٤(ص ،)م ١٩٨٣هـ 

(2) Kant, Immanuel., : “ Critique of Pure Reason ” B trans. by N. Kemp 

Smith, Macmillan, p93. 

(3) Ibid. p,94. 
 .)٧٤(ص " المرايا المحدبة " عبد العزيز حمودة ) ٤(

  .)٢٦٠(ص " مشكلة البنية : " زكريا إبراهيم ) ٥(
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التــى خرجــت علــى الفكــر الفلســفى  ،و هــذا أدى إلــى النزعــة الإنســانية الغريبــة
حيث تُضحى البنيوية بالإنسان الفـرد فـى سـبيل إطـلاق حريـة العـالم (السابق 

  و انطلاقـــــاً مـــــن وجهـــــة نظـــــر جديـــــدة للإنســـــان  ،)الـــــذى لا يوجـــــد إلا باللغـــــة
  الإنســـــان الفـــــرد  )أو تحلـــــل(ت نجـــــد البنيويـــــة تؤكـــــد حتميـــــة مـــــو  ،و مفهومـــــه

مــن أجــل حيــاة أو  ،فــى المعرفــة )المزعــوم بحســب فكــرهم(و تخليــه عــن دوره 
التـى تُحـدد العـالم بمـا فيـه الإنسـان  )اللغة( ر دور النماذج البنيوية العلياظهو 

  .و معارفه

أن مفهوم الإنسان لابد أن يموت "هذا بدليل وجهة نظر البنيويين التى ترى و 
 .فسوف ينتهى بدونـه أيضـاً  ،و كما بدأ العالم بدون إنسان .بنيويةفى عالم ال

   .لـــــــم تعمـــــــل الإنســـــــانية إلا علـــــــى بـــــــث الاضـــــــطراب فـــــــى النظـــــــام الأصـــــــلى
جديـدة تقـدم العـالم  يحمل فى طياته إيماناً خفياً بإنسانية )الإنسانية(إن موت 

   )١(."على الحياة

فـى اسـتبعاد  ،ج كـانطو بهذا يكـون واضـحاً لنـا كيـف نهـج البنيويـون نفـس نهـ
و تقديم نموذج  ،و تقديم العقل و تصوراته عليها عند كانط ،الذات الإنسانية

  .اللغة العام للعالم عليها عند البنيويين

   ،كيفيـــة تولــــد المعنـــى مــــن النشــــاط الـــذهنى و التصــــورات القبليـــة لــــدى كــــانط .٢
انط فقـد رفـض كـ ،من تحليل علاقات عناصـر البنـاء بالنسـق لـدى البنيـويينو 

و شـبه السـاذجة عنـد تجريبيـى القـرن  ،(*)الساذجة الأرسـطية"أسلوب الواقعية 
                                                           

 .ذات الموضع: المرجع السابق ) ١(

ذجة هنا تطلق على نظريـة و لكن صفة سا ،ليس المقصود هنا التقليل من شأن الفكر الأرسطى  )*(
و ذلك بأن تربط مثلاً كلمـة تفاحـة طبيعيـاً  ،المحاكاة  التى كانت تساوى بين الكلمات و الأشياء

و كــأن الإنســان يعــرف الأشــياء فــى ذاتهــا و لــيس مــا  ،و وجوديــاً بــذات التفاحــة الموجــودة واقعيــاً 
مــن هنــا جــاء . ا يعرفــه هــو صــورة تمثليــة عــن هــذا الشــىء المســمى تفاحــة بحســب خصائصــه
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و التــى تقصــر المعنــى و الدلالــة اللغويــة للــنص علــى نظريــة  ،الســابع عشــر
و يـرى كــانط فـى المقابـل أن معنــى الـنص يفهـم فــى ضـوء النشــاط  .المحاكـاة

  )١(."حدث داخل عقل الكاتب أو القارئالذهنى الذى ي

قلــة النوعيـــة التــى أحـــدثها كــانط فـــى كيفيــة تكـــون المعنــى أو المعرفـــة تلــك الن
إلــى عــالم تصــورات الــذهن و عمليــات  )الخــارج(مــن عــالم الأشــياء  ،عمومــاً 
   ،و يســـتفيد البنيويـــون مـــن نقـــل كـــانط المعرفـــة إلـــى الـــداخل ،)الـــداخل(العقـــل 

ظـل و لكن ي ،لكنهم يسحبون هذا الداخل إلى داخل النص أو العمل الأدبىو 
حيــث يكشــف عــن المعنــى لــديهم مــن خــلال عمليــات تحليــل  ،الإجــراء نفســه

و هـــذا لا يـــتم  ،العـــامص و علاقـــات عناصـــر البنـــاء ببعضـــها و بالنســـق الخـــا
مـن النمـاذج و الأنسـاق  ،بالطبع إلا من خلال استنباط العقل لتلـك العلاقـات

   .و المعادلات التى تشبه عمليات الجبر الرياضية

فـــإنهم بـــذلك  ،عـــض البنيـــويين بـــأن محتـــوى اللغـــة هـــو اللغـــةو حينمـــا يقـــول ب"
و تمثيـل تُصـور  ،يبتعدون عن المفهـوم السـاذج الـذى يـرى اللغـة أداة محاكـاة

و ســــحب البنيويــــة هنــــا لعمليــــة  )٢(."الــــدالات دلالات موجــــودة خارجهــــا فيهــــا
هـو الـذى  ،)إلـى داخـل الـنص(أو كيفيـة تَكـوّن المعرفـة  ،الكشف عن المعنـى

ســــبق و  ،ريــــق لدريــــدا و التفكيكيــــين عمومــــاً للقــــول باســــتقلال اللغــــةمهــــد الط
، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن نتــائج ظهــرت )٣(علــى كــل موجــودوجودهــا علينــا و 

  .فى الفصل الرابع كما سنلاحظ ذلك بالتفصيل ،فى لغويات النقد التفكيكى

                                                           

إطـــلاق صـــفة ســـاذجة علـــى الواقعيـــة البســـيطة التـــى كانـــت تـــرى الأشـــياء فـــى الكلمـــات و كـــأن 
  .الكلمات وضعت و وجدت مع الأشياء 
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 .)١٦٣(ص :المرجع السابق ) ٢(
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الـذى قـال بهـا  ،هكذا نكون بعرض فكـرة الفصـل أو ثنائيـة الـداخل و الخـارجو 
و هذا لتوضيح ما ينبغى علينا من التدقيق و تعميق النظر بنفس  ،لاً كانطأو 

تى التى تكشف عن باقى الجذور ال ،لتتبع و تجميع و تركيب الأفكار ،النهج
ثنائية الـداخل (أليست تلك الفكرة  ،ما بعدهاأسهمت فى تكوين فكر الحداثة و 

ا نقــد الحداثــة و مــا تعــد مــن زمــرة الأفكــار المهمــة التــى قــام عليهــ )و الخــارج
 ،و جدتـه ،بعدها ؟ و هـذا ينفـى و يفنـد دعـوى المحـدثين بغرابـة فكـر الحداثـة

   .و انقطاع أى صلة بينه و بين الفكر الفلسفى السابق

إن الظــروف التــى أدت إلــى البنيويــة لشــبيهة : نقــد المعرفــة الشــك المنهجــى و  .٣
و الجـدل حـول و هـى الشـك  ،بنفس الظروف التى أتـت بفلسـفة كـانط النقديـة

أو كـــرفض و شـــك فـــى قـــدرات  ،فالبنيويـــة أتـــت كـــرد فعـــل .النظريـــات الســـابقة
خـــالف و شـــك و جـــادل كـــل مـــن و كـــانط  ،الشـــكليين الـــروسلنقـــد الجديـــد و ا

البنيــويين يخفــى علــى أحــد اتجــاه كــل مــن كــانط و لا و  .هيــوم و لــوكديكــارت و 
  العقـــل و حـــدوده و التـــى تعنـــى نقـــداً للمعرفـــة و  ،إلـــى القـــول بالمعرفـــة النقديـــة

   .الكيفية التى تتم بها المعرفةو 

نقــد الكتــب و المــذاهب المختلفــة ؛ ) )نقــد((كــانط لا يعنــى بكلمــة "فنجــد مــثلاً 
مـــن أجـــل إعطائنـــا معرفـــة  ،و بيـــان حـــدوده ،بـــل يعنـــى بهـــا نقـــد قـــدرة العقـــل

فالنقد هنا امتحان للعقل مـن أجـل معرفـة قدراتـه علـى المعرفـة و  ...مشروعة
  )١(."و اختبار لحدوده و مداه ،تلفةواه المختمحيص لق

كمحاولــة  ،و هكــذا نجــد كــل مــن كــانط و البنيويــة صــدرت نظريــاتهم النقديــة
 ،و جـدل عنيـف حـول حقيقـة المعرفـة ،علمية للخلاص مـن موجـة شـك عـارم
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تـاركين المجـال للجديـد مـن نظريـات  ،و لذلك نجدهم يقولون بالمعرفة النقديـة
   .و لم يقولوا  بمعرفة حقيقية أو نهائية ،تنقد و تنقح نظرياتهم

  فالبنيويـــة قســـمت الواقـــع إلـــى ظـــاهر : البـــاطن كمســـتويين للمعرفـــة الظـــاهر و  .٤
  و رأت أن المهـــــم هـــــو إدراك هـــــذا البـــــاطن الـــــذى يخفـــــى الحقيقـــــة  ،و بـــــاطن

و لكن من أيـن أتـت بتلـك التفرقـة التـى أضـحت  ،التى لا تظهر على السطح
  ؟ من أسس المعرفة البنائية 

   ...التفرقــــة التــــى يقيمهــــا كــــانط بــــين الحقيقــــة و الظــــاهر"أليســــت تلــــك هــــى 
لا إلـى  ،فـنحن نـؤمن أنهـا تشـير إلـى ألـم حقيقـى ،و عندما تنطلق صيحة ألـم

و  ...أننـا نميــز بـين الظــاهرة و الحقيقــة .مجـرد الظــاهرة الموجـودة فــى عقولنــا
ون إزالـــة تلـــك مـــن ثـــم فـــإن المهمـــة الأولـــى للفلســـفة بعـــد كـــانط لابـــد و أن تكـــ

و هــى الثنائيــة التــى  ،الخاطئــة التــى أثقــل بهــا كــانط كاهــل الفكــر )١(الثنائيــة
  )٢( .")تهاالأشياء فى ذا(و  ،أقامها بين الظواهر التى ليست حقيقية

يعنـى أن الشـىء  ،فمقابلة و تمييـز كـانط بـين عـالم الأشـياء و عـالم الظـواهر
 ،و موضوعاً لمعرفتنا التجريبيةأ ،فى ذاته لا يكون موضوعاً لإدراكنا الحسى

فالمقابلة بين العالمين إنما هـى مقابلـة بـين عـالم الأشـياء المحسوسـة و عـالم 
   )٣( .الأشياء المعقولة

                                                           

و هــى التفرقــة بــين مــا يظهــر علــى ســطح الــنص مــن عناصــر و بــين مــا  )Dualism (الثنائيــة ) ١(
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 .عليها التحليل البنيوىما سيقوم 
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(3) Kant, Immanuel., : “ Critique of Pure Reason ” B trans. by N. Kemp 

Smith, Macmillan, p306. 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٩٩

إلـى تمييـز بـين "فنجد بنيوية ستراوس تستند  ،و نفس النهج ينتهجه البنيويون
يز فى و تكمن أصالة هذا التمي .المظهر والبنية أو بين الصورة و المضمون

ــــــــــــــين الصــــــــــــــورة  ــــــــــــــة القائمــــــــــــــة ب ــــــــــــــى تصــــــــــــــور بهــــــــــــــا العلاق   الطريقــــــــــــــة الت
   )١( .و من هنا تصير البنيوية نظرية فى المعرفة ،المضمونو 

مـن حيـث إدراكنـا  ،تمييز كـانط بـين الظـاهر و البـاطن(و أهمية هذه الثنائية 
تنبع من تأثيرها المستمر كعامل مشترك فـى  )لصورة الأشياء فقط دون ذاتها

  تلـــــك التـــــى تمثـــــل فكـــــر الحداثـــــة  ،اهج نظريـــــات النقـــــد المعاصـــــرةجميـــــع منـــــ
و إن كـــــان رواد تلـــــك  ،)ظاهراتيـــــة ،تأويـــــل ،تفكيكيـــــة ،بنيويـــــة(و مـــــا بعـــــدها 

إلا أنهم جميعـاً يتفقـون علـى أن  ،النظريات يختلفون فى تناولهم لتلك الثنائية
و لا نملــــك معرفــــة  ،أو تصــــورنا عنهــــا ،معرفتنــــا تقــــوم علــــى صــــورة الأشــــياء

و قــد ســبق و أشــرنا إلــى هــذا التطــور  .قيقيــة عــن طبيعــة الأشــياء فــى ذاتهــاح
   ،فـــــى نظريـــــة المعرفـــــة فـــــى نهايـــــة الفصـــــل الثـــــانى )الـــــذى أحدثتـــــه الحداثـــــة(

مـن خـلال دراسـتنا  ،و سيتضح تأثر نظريات نقد مـا بعـد الحداثـة بهـذه الفكـرة
ن هــذا لعلاقــة التفكيــك بكــل مــن التأويــل و الظاهراتيــة فــى الفصــل الخــامس مــ

     .البحث

و هـى مـن أهــم أسـس لغويــات : انفصـال الـدال المــادى عـن المـدلول الــذهنى  .٥
  و هــى تعــد نتيجــة منطقيــة للفصــل الــذى أقامــه كــانط بــين الظــاهر  ،البنيويــة

   .و بين الصور و المقولات ،و الباطن

فالصــور و المقــولات  ...نــتج عــن موقــف كــانط هــذا بعــض النتــائج"فنجــد أنــه 
إنهـا فـى  .هـى ملـك للعقـل و لا يمكـن تغييرهـا ،ا تـنظم الطبيعـةالتى بواسطته

و مـــن ثـــم فـــإن المعرفـــة علـــى  ...حـــد ذاتهـــا لا تصـــف أى شـــئ خـــارج العقـــل

                                                           

  .)٢٦٠(ص " مشكلة البنية : " زكريا إبراهيم ) ١(
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أى أنها جـزء مـن  ،بمعنى إنها تتكون من علاقات علية ،الدوام معرفة علمية
فــالعلم إذن هــو إدخــال النظــام المنهجــى علــى  ...نظــام مرتــب ترتيبــاً منهجيــاً 

   )١(."على الظواهر لا أكثر و لا أقل  ،ربةالتج

وظــــائف للعقــــل "ط بثلاثــــة أمــــا بالنســــبة لملكــــة المعرفــــة فيســــتدل عليهــــا كــــان
 )understanding(العقــل الفعــال  ،)sensibility(القــدرة الحســية : الإنســانى

ما بفضلها نستقبل  ،يعنى كانط بالقدرة الحسية ،)reason(و العقل الخالص 
  كمــــــــا نســــــــتقبل صــــــــورتين قبليتــــــــين همــــــــا المكــــــــان  ،يةالانطباعــــــــات الحســــــــ

   –و عنـــــى بالعقـــــل الفعـــــال مـــــا تصـــــدر عنـــــه التصـــــورات القبليـــــة  ،و الزمـــــان
و مـا ستسـمى مـن بعـد بـالمقولات ؛ يعنـى بالعقـل الخـالص ميلنـا إلـى التفكيــر 

   )٢(."فى المطلق وحقائق الأشياء 

بـين صـورة  فإنـه يفـرق ،)الصـورية(و لكن حتى حين يتحدث عن الحساسية "
هـى موضـوع الإدراك ) )المـادة((على اعتبـار أن  ،الحدوس الحسية و مادتها

فــــــى حــــــين أن  ،فــــــى الظــــــاهرة) )الإحســــــاس((أو هــــــى مــــــا يقابــــــل  ،الحســــــى
   )٣(."هى المبدأ الباطن فى الذات العارفة ) )الصورة((

أن كل ما قصد إليـه كـانط مـن وراء هـذا الاسـتنباط هـو البرهنـة "و هذا يعنى 
   ،صـــــــحة القضـــــــية الأساســــــية التـــــــى تقـــــــوم عليهــــــا الفيزيـــــــاء النيوتنيـــــــةعلــــــى 

أو أن هناك علاقات كلية ضرورية قائمة بـين  ،ألا و هى أن للطبيعة قوانين
و إنمــا هــى معنــى أولــى يــربط عــن طريــق الــذهن تلــك الظــواهر  ... الظــواهر

  )٤(."برابطة ضرورية حتمية ،الطبيعةالمتعاقبة فى 

                                                           

 .)١٢٩(ص " مدخل الفلسفة : " جون لويس ) ١(

 .)٥٥(ص  ،"كانط و فلسفته النظرية : " مود زيدان مح) ٢(

 .)٥٣(ص  ،"كانت أو الفلسفة النقدية : " زكريا إبراهيم  / د ) ٣(
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نفـس محاولـة التمسـك بالعلميـة كمحاولـة : ميتافيزيقـاالمـنهج العلمـى وشـجب ال .٦
 (*)نجدها لدى كل من كـانط ،)لعدم جدواها منهجياً (للتخلص من الميتافيزيقا 

وضـعه  ،منهجاً علمياً جديداً ) )النقد((و هكذا اتخذ كانط من "، (**)البنيويينو 
ــــــــــــــــــــا الكلاســــــــــــــــــــيكية المدرســــــــــــــــــــية ــــــــــــــــــــل الميتافيزيق ــــــــــــــــــــال ،فــــــــــــــــــــى مقاب   : وق

  كالفــارق بــين علــم الفلــك  ...و بــين هــذه الميتافيزيقيــا القديمــةإن الفــارق بينــه 
   )١(."و التنجيم 

  همــــــا يتفقـــــــان أيضــــــاً فـــــــى العــــــودة للميتافيزيقـــــــا بعــــــد رفضـــــــها  طوعـــــــاً و 
البنيويــة فــى تناولهــا لموضـــوعات ( ،أو دون قصـــد ،)كــانط فــى مجــال الأخــلاق(

  قصـــاء الشـــعور ميتافيزيقيـــة مثـــل تحليـــل الأســـاطير والتركيـــز علـــى اللاشـــعور و إ
  ).و الجنون و تفسير الأحلام

مــن عرضــنا الســابق نأمــل أن تكــون صــورة التقــارب التــى ننشــدها بــين و 
المذهب الكانطى و الفكر البنيوى قد اتضحت من خلال الخطوط العريضة التى 
  تطرقنـــــا تــــــوا للكشـــــف عنهــــــا كجـــــذور فكريــــــة ســـــاهمت و أدت لظهــــــور الحداثــــــة 

   .ما بعدهاو 

من حيث الأسس و الثوابت و  ،ين البنيوية و الكانطيةإن شدة التشابه ب
ـــــ ـــــورى و المنطلقـــــات الشـــــكية و ال ـــــرنهج الث   كـــــل هـــــذا جعـــــل مفكـــــر  ،رغبـــــة التغيي

                                                           

بحـث فـى بداهـة " م عنوانـه  ١٧٦٤عبر كانط عن رفضه لمنهج الميتافيزيقا فى مقال نشـره عـام   )*(
و  ،و نشرت هذا البحث مجلة أكاديمية العلـوم فـى بـرلين" مبادئ اللاهوت الطبيعى و الأخلاق 

/ وللمزيــد وتفاصــيل هــذا البحــث يُراجــع كتــاب د  ،يبــدو واضــحاً فيــه ثــورة كــانط علــى الميتافيزيقــا
  . )٣٤ ،٣٣(ص  ،"كانط و فلسفته النظرية " محمود زيدان 

لــذى ينتقــده ســارتر هــو بــأن هــذا الاتجــاه ا )لــه بأنــه حســى(رد ليفــى ســتروس علــى اتهــام ســارتر  )**(
عبـد الوهـاب / وللمزيد راجع كتـاب د  ،نفسه اتجاه رجل العلم الذى يؤمن بعدم جدوى الميتافيزيقا

  . )٩٣(ص " البنيوية فى الانثروبولوجيا و موقف سارتر منها : " جعفر 
 .)٢٣٢(ص : المرجع  السابق ) ١(
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  حيـــــــــث يــــــــــذهب إلــــــــــى "كــــــــــوللر "رأى يؤيــــــــــد رأينـــــــــا و  )كريســــــــــتوفر نـــــــــورس(كــــــــــ 
أن الكانطيـــة مـــن دون موضـــوع الإبهـــام مـــا هـــى إلا وصـــف يطبـــق غالبـــاً علـــى "

و تظهــر مناقشــات كــوللر  ،ولئــك المتشــككين فــى قــدرتهاالفكــر البنيــوى مــن قبــل أ
طية القائمـة علـى العقـل ماثلة للفلسفة الكانوضوح قوة هذا الشعار حيث تتبدى مب

   )١(."و السبب

بل  ،بعد انحسارها من الساحة الثقافية ،و ننتقل بعد ذلك لا لنقد البنيوية
مـن جهـة أخـرى و فـى نفـس الوقـت نرصـد  ،لنر نقـاط الضـعف التـى أدت لفشـلها

  و أثـّـــــــرت فــــــــى نظريــــــــات النقــــــــد التــــــــى أتــــــــت بعــــــــدها  )أغنــــــــت(كيــــــــف أثـْـــــــرت 
  فـــنحن نـــرى مـــن وجهـــة نظـــر خاصـــة أنـــه لـــولا البنيويـــة  ،)نقـــد مـــا بعـــد الحداثـــة(

ما تمكن الفكر الغربى و لا البشرى من بلوغ صـياغات  ،و نقلتها النوعية الهائلة
  .ما بعد الحداثة من تفكيك أو  تلقى أو ظاهراتية

�ً���)�W��/,א�����.����@Jو��.�>��KJW� �

إلا إنهـا لـم تشـغل  ،على الرغم مما أثرت به البنيوية علـى الفكـر البشـرى
و ســرعان مــا انحســر التيــار البنيــوى  ،الســاحة الفكريــة أكثــر مــن عقــد مــن الزمــان

و لكنهــا خلفــت بصــمة تعــد نقلــة نوعيــة فــى الفكــر  ،بســبب مــا لهــا مــن إخفاقــات
   :ا لها و ما عليها فيما يلىناول مولهذا نت ،الفلسفى

<_I<<íèçéßfÖ]<l^Î^Ë}cV< <

إلى سجن  ،)عند كانط(ت البنيوية المعرفة من سجن العقلعندما نقل .١
 ،و ذلك أدى إلى تقليص دور الإنسان فى عملية تحصيل المعرفة ،)٢(اللغة

و فقد دوره  .إلى مجرد متلقٍ لكم و كيف المعرفة التى تفرضها عليه اللغة
                                                           

 .)٩(ص  ،"التفكيكية النظرية و التطبيق : " كريستوفر نورس ) ١(

 .)٢٤٩(ص " المرايا المحدبة : " عبد العزيز حمودة / د ) ٢(
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  "بموت الإنسان "مما كان تبشيراً مقصوداً  ،ابى فى العملية المعرفيةالإيج
و  ،و هذا ما حدث فعلاً كنتيجة منطقية لما بدأه البنيويون". أفول البشرية "و

 فتلاشى الإنسان فى ،أخذ به التفكيكيون و دفعوا به إلى أقصى مدى ممكن
   .ده مقاليد الوجودليحل محله شبح اللغة الذى باتت بي ،فكر ما بعد الحداثة

  و نتيجـــــة مفزعـــــة لمـــــا فعلـــــه البنيويـــــون بالمعرفـــــة نجـــــد  ،الأخطـــــر مـــــن هـــــذاو 
و هكــذا نصــبح منطقيــاً ســجناء داخــل  .أنــه لا يمكــن الوصــول إلــى الحقيقــة"

ففــى لقــاء أجرتــه  ...و هــى نفــس المقولــة التــى يؤكــدها كــل مــن فوكــوه .اللغــة
جـذرياً فـى الحيـاة الثقافيـة  الفرنسـية التـى أحـدثت تـأثيراً  Quel Tel معـه مجلـة
: يقــول فوكــوه ،مهــدت للمشــروع التفكيكــىفــى فتــرة المــد البنيــوى و  ،فــى فرنســا

و أن  ،يــرون أن الحقيقــة لا وجــود لهــا ،بمــن فــيهم أنــا ،عــددا منــا أعتقــد أن((
   )١( ."))اللغة فقط هى الموجودة

  

   ،ريبـــىانشـــغلت البنيويـــة عـــن تحقيـــق المعنـــى بالتمســـك بـــالمنهج العلمـــى التج .٢
حيث نجد أن الاتجاه العلمى الصـارم  ،و صرامة قوانين البنية و دقة التحليل

 ،أى أن حــرص البنيويــة علــى تحقيــق علميــة الأدب ،قــد قضــى علــى المعنــى
  .شغلها عن الاهتمام بتحقيق المعنى ،تطبيق قواعد المنهج العلمىو 

ه ألــــوان و الــــذى تلتقــــى عنــــد ،إن إخفــــاق البنيويــــة الحقيقــــى"علــــى هــــذا نجــــد و 
هو عجـز المـنهج عـن تحقيـق المعنـى  ،القصور المختلفة فى التحليل البنيوى

   )٢(."لحداثى كله هما اللغة و المعنى على الرغم من أن محورى النقد ا

                                                           

(1) Michel Foucault, : “ The Order of things : An Archaeology of the Human 

Sciences ” (New York : Vintage – Random House. 1973). P,297. 

  .)٢٨١(ص  ،" المرايا المحدبة : " عبد العزيز حمودة ) ٢(
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و حقيقـــة الأمـــر أن ســـبب إخفـــاق البنيويـــة هـــو نفســـه ســـبب إخفـــاق كـــل نقـــد 
مـــن النمـــوذج   لأن  النزعـــة العلميـــة التـــى اســـتمدتها البنيويـــة ،ســـينحو نحوهـــا

و لكن القصور ليس فى النزعة العلمية بقدر  ،اللغوى هى سبب هذا الإخفاق
مــا هــو فــى كيفيــة و صــلاحية تطبيــق النمــوذج اللغــوى علــى الــنص الأدبــى ؛ 

فى الواقع هناك شبه إجماع بين الرافضـين " ،لأن هذا التطبيق لا ينتج معنى
علــى أن تطبيــق النمــوذج بــل بــين بعــض البنيــويين أنفســهم  ،للمــنهج البنيــوى

  )١(."يحقق المعنى اللغوى على النص الأدبى لا

نجـد أن التحليـل لا يُبقـى مـن القصـيدة  ،على مستوى المقاربـة البنيويـة للـنص .٣
و يُنشـــئ الناقـــد بتحليلـــه للقصـــيدة  ،الأصـــلية إلا علـــى القواعـــد النحويـــة فقـــط

  .الأولى عن القصيدةو  ،موضوع النقد قصيدة أخرى بعيدة عن فهم القارئ

فــى الواقــع فــى  )ياكبســون و ســتراوس( (*)مــا يفعلــه البنيويــان المعروفــان"لأن 
   ،تحليلهمــــــا البنيــــــوى علــــــى أســــــاس النمــــــوذج اللغــــــوى يعيــــــد كتابــــــة القصــــــيدة

لكـــن  .بــل و يخلـــق قصـــيدة جديــدة يعجـــز القـــارئ العـــادى عــن التعامـــل معهـــا
   )٢(."و القصيدةيقدم لنا أكثر من نح أن ذلك التحليل لا ...الأخطر من هذا

   ،عـــــدم صـــــلاحية المشـــــروع البنيـــــوى للتطبيـــــق علـــــى جميـــــع الأنـــــواع الأدبيـــــة .٤
فإنه كان دائماً من الناحية الشكلية على الأقل أقرب فى تطبيقـه إلـى الشـكل "

ــــــى الأنــــــواع الأدبيــــــة الأخــــــرى   لروايــــــة فا .خاصــــــة الشــــــعر ،الســــــردى منــــــه إل
  )٣(."و الشعر على طرفى نقيض

                                                           

 .)٢٨٢(ص : المرجع السابق  )١(

  .المقصود هنا كل من ياكبسون عالم اللغة والناقد البنيوى و ليفى ستراوس   )*(
 .)٢٨٣(ص " المرايا المحدبة : " عبد العزيز حمودة / د ) ٢(

 .)٢٨٧(ص : المرجع السابق ) ٣(
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حيــث لا تصــلح للتطبيــق كنظريــة نقديــة علــى  ،البنيويــةهــذا يُعــد مــن ثغــرات و 
 ،وإنمــا يقتصــر تطبيقهــا علــى الروايــة والأســاطير فقــط ،كافــة الأنــواع الأدبيــة

الأساطير لا تساعد على تحديد المعنى الحقيقى وحتى على مستوى الرواية و 
  .بل فقط تبُرز المعنى البنائى ،)المقصود لأنه مرفوض(

فـالفراغ الـذى ولـده مـوت "نجدهم أحلوا محلـه الناقـد  ،مع قولهم بموت المؤلف .٥
 ،بنيـوى الـذى لـبس مسـوح الإبـداعالمؤلف فى المشروع البنيـوى شـغله الناقـد ال

  و النقــــــــــــد الشــــــــــــارح  )١(رفــــــــــــع شــــــــــــعارات اللغــــــــــــة الشــــــــــــارحة أو الميتالغــــــــــــةو 
حينمـــــا  ،أن البنيويـــــة احتضـــــنت مقـــــولات معوقـــــة حقيقيـــــة ... )٢(أو الميتانقـــــد

هـا لا تقـل دية الجديدة إلى لفت النظر إلـى نفسـها باعتبـار أناتجهت اللغة النق
  )٣(."إبداعاً عن لغة النص

و فــى نفـــس الوقــت أحلـــت  ،و معنــى هـــذا أن البنيويــة أقصـــت ذاتيــة المؤلـــف
ممـا أدى فـى  ،محلها ذاتية الناقد و راحت تلفـت النظـر لتحليـل الناقـد البنيـوى

  .ضعف النهاية لرفض مشروعها لما فى تطبيقه من نقاط

لوجـود أدلـة  ،تعـد خاطئـة ،الفرضيات الميتافيزيقيـة التـى قامـت عليهـا البنيويـة .٦
  : يم البنيوية بها و التى منهاقاطعة تؤكد عدم صحة تسل

هذا لا يصدُق إلا بالتجريب و هو ( .العالم باعتباره نتاجاً لأفكارنا عنه: أولاً 
  ).مستحيل نظرياً و واقعياً 

                                                           

كتـب بهـا الـنص نظـراً ويعـدونها البنيويـون لغـة أرقـى مـن اللغـة التـى  ،هى اللغة التى تشـرح الـنص) ١(
 .لوضوحها و مباشرتها وخلوها من الاستعارات وأساليب البلاغة

لــذلك نجــد نقــد  ،لأن نقــد الــنص أهــم مــن الــنص نفســه ،بمعنــى نقــد النقــد ،هــو شــرح و تفســير النقــد) ٢(
بمعنى النقد الـذى  ،ويأتى فى مرتبة أو درجة أعلى من نقد النص ،النقد هو أرقى من نقد النص

 .لى الشرح المباشر للنصيتعالى ع

 .)٢٨٨(ص : المرجع السابق ) ٣(
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هنــاك العديــد مــن الحــوادث كشــواهد ( .مطــاً منطقيــاً العــالم بوصــفه ن : ثانيــاً 
منهـــــا المخلوقـــــات المشـــــوهة و الكـــــوارث  ،علـــــى عـــــدم منطقيـــــة نظـــــام العـــــالم

  ).الطبيعية الغير مبررة

و هـو المقصـود مـن قـولهم بـأن البشـر هـم مـن صـنائع  .مـوت الـذات : ثالثاً 
امنـــة فـــى و أفعـــالهم و اختيـــاراتهم و قـــراراتهم هـــى نتيجـــة للبنيـــة الك ،أفكـــارهم
هى التى تحكـم صـراعه مـع  ،و مرد ذلك أن هناك إرادة للإنسان()١( .أفكارهم
 ،من خلال إرادته فى حفظ نوعه ،و تجعل له ما يميزه عن الحيوان ،الأفكار

   ).و تخطيط مستقبله و تطوير حاضره

ممـا  ،قد يخل بالدراسة ،نزوع البنيوية لاختزال الواقع إلى مستوى الباطن فقط .٧
 ،و تلك التفاصيل قد تكون مهمـة لمـا نـدرس ،نهمل التفاصيل الثانويةيجعلنا 

ـــــــــــــد معنـــــــــــــــى الـــــــــــــــنص    ،و نزعـــــــــــــــة الاختـــــــــــــــزال هـــــــــــــــذه" ،أو مهمـــــــــــــــة لتحديــ
أى التغاضــــى عــــن الجوانــــب الثانويــــة و لكنهــــا مهمــــة فــــى نفــــس الوقــــت لمــــا 

وصـــف العلاقـــة القائمـــة بـــين سلســـلة  ،فـــيمكن علـــى ســـبيل المثـــال. ..نـــدرس
علاقات الجدولية المتمثلة فى الأضداد بصورة معادلـة العلاقات التركيبية و ال

و هذا يجعلنا نهمل من التفاصيل المهمة التى قد تفيد فى تفسير  ،)٢("جبرية 
  .تفسير أى تحول يكون قد حدث للبنية

تعجـز  ،و التـى تعـد مـن أهـم مبـادئ البنيويـة ،الدراسة الحالة للـنص أو البنيـة .٨
حتــى فــى حــديثهم عــن  ،لبنيــةعــن تفســير التطــور الــذى يطــرأ علــى مكونــات ا

                                                           

 ،محمــد حســين غلــوم/ ترجمــة د " النظريــة الاجتماعيــة مــن بارســونز إلــى هابرمــاس " إيــان كريــب ) ١(
ص . م ١٩٩٩الكويــت أبريــل  ،٢٤٤سلســلة عــالم المعرفــة عــدد  ،محمــد عصــفور/ مراجعــة د 

 .)٢٠٠_  ١٩٨(ص 

 .)٢١٦(ص : المرجع السابق ) ٢(
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 ٠٧

تـــت و مـــن أيـــن أ ،التحـــولات نجـــدهم لا يـــذكرون كيـــف تحـــدث تلـــك التحـــولات
  )١( .التغيرات لأى من عناصر البنية

<hI<<íèçéßfÖ]<l^Ú^ã‰cV< <

هــذا مـرده لمــا قدمتــه  ،أولويتهــا فـى المشــروع التفكيكـىاسـتقلال اللغــة وآليتهـا و  .١
فاللغــة النظــام  ،ه عــن سوســيربمــا ورثتــ ،البنيويــة مــن دفــع للدراســات اللغويــة

إن كانت موجودة و  ،النسق العام للغة كل هذا كان بداية لانفصال اللغة عناو 
مـــــن "دريـــــدا "فأخرجهـــــا  ،حيــــث تمثـــــل الآخـــــر لــــذواتنا ،وقتهــــا فـــــى اللاشـــــعور

   .وجعلها هى التى تحدد كل شىء حتى اللاشعور ،اللاشعور

 ،و الآخــر هنــا .اللغــة هــو )لاكــان(عنــد  (*)الآخــر فــى هــذا الســياق"فنجــد أن 
أو قهر مستمرة بسبب اعتماد الطفل المستمر على  ،أى اللغة يمثل قوة كبت

عـن اللغـة باعتبارهـا  ،لكننا فقط نريد التنويه إلى مفهـوم لاكـان ...ذلك الآخر
    )٢( ."))الذات((أو ) )الأنا((ره الذى يحدد حضو ) )الآخر((

و خصوصـــاً  ،يـــات التفكيكيـــةلقـــد ســـاهمت الغويـــات البنيويـــة فـــى تشـــكيل لغو  .٢
   ،حينمــــا قــــال رواد البنيويــــة بفصــــل  الــــدال عــــن مدلولــــه فــــى مفهــــوم العلامــــة

؛ قول بأنـه لـيس هنـاك معنـى موثـوق بـهأيضاً عندما وصل بهم الأمر إلى الو 
وصـــل الأمـــر بــــ ليفـــى ســـتراوس إلـــى "و  ،بـــل هنـــاك معنـــى نســـبى أو محتمـــل

إذ إننــا بمجــرد تحديــد  .ت فقــطبــل توجــد دالا ،القــول بأنــه لا وجــود للمــدلولات
تشــير إلــى مــدلول  ،ســرعان مــا يتحــول هــو نفســه إلــى دالــة جديــدة ،مــدلول مــا

                                                           

 .)٢١٧(ص : المرجع السابق ) ١(

ل تعلـم الطفـل اللغـة مـن فى سياق حديثه عن كيفية تكون الذات الجديدة الغير رومانسية مـن خـلا )*(
  نـــــذ الـــــولادة مـــــن نســـــق لغـــــة هـــــو يولـــــد مُهيـــــأ ليكتســـــب لغـــــة مجتمعـــــه بمـــــا يمتلكـــــه ممجتمعـــــه و 
  .عالمى عام

 .)٢٥٦(ص  " المرايا المحدبة : " عبد العزيز حمودة / د ) ٢(
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  كــــل شــــىء لــــه معنــــى  .إذن لا توجــــد مــــدلولات...و هكــــذا دون توقــــف ،آخــــر
 لأن الــدال أصــبح يُشــير  ،مــرتبط بــدال محــدد ثابــت دومــاً (و لا شــىء معنــى

   )١( .")غةو ليس لشىء موجود خارج اللإلى دال جديد 

و بنـى عليـه و طـوره التفكيكيـون فـأنتج اللعـب  ،هذا ما توقف عنده البنيويـون
و لا  ،و فـتح البـاب لــ لانهائيـة المعنـى ،الحر للدوال و مراوغة الـدال لمدلولـه

ممــا نتناولــه  ،بعــدما قالــت البنيويــة بتعــدد القــراءات و المعــانى .نهائيــة القــراءة
   .تفصيلاًً◌ فى الفصل التالى

   ،)الكوجيتــــو(أهــــم إنجــــازات البنيويــــة محاربــــة الــــذات الفلســــفية و نســــف  مــــن .٣
عنـد  )*()ابسـتمى(كالــ  ،فتح المجال أمام إنتاج فلسـفة لـيس فيهـا للفاعـل دورو 

   )٣( .بفلسفة الـ لامركز عند جاك دريداو تطورها  ،)٢(ميشيل فوكوه

إلــــى ليشــــير بهــــا  )`e`piste`meابســــتميه (كلمــــة "فنجــــد فوكــــوه قــــد اســــتخدم 
 ،)مجمــوع العلاقــات التــى تــربط بــين الممارســات المقاليــة فــى عصــر معــين(

                                                           

 .)٢٥٦(ص  " المرايا المحدبة : " عبد العزيز حمودة / د ) ١(

  -فتــرة زمنيــة  –بمعنــى أن كــل حقبــة (ابســتمى عنــد مشــيل فوكــوه تعنــى التفســير الحقبــى للمعرفــة ) *(
مــن علــوم و (و بنيــة كــل حقبــة ثقافيــة  ،لهــا مــا يميزهــا عــن غيرهــا مــن الحقــب المختلفــة الأخــرى

و اخـتلاف هـذه العلاقـات  ،لاقـات التـى بـين العناصـر المكونـة لهـاتحددها مجموعة الع )معارف
وهـذا يشـبه فلسـفة دريـدا التـى هـى بـلا مركـز فهـى بـلا مرجـع  ،هو الذى يحدد  سـمات كـل حقبـة

و هــو نقــد الفكــر  ،ســواء للغــة أو حتــى لتشــكيل المقــال فــلا وجــود عنــد دريــدا ألا مــن خــلال اللغــة
 .الفكر بتسلطه من خلال الميتافيزيقا الغربى بحجة أن المركز هو الذى يضلل

البنيويــة بــين : " عبــد الوهــاب جعفــر  / نقــلاً عــن د  ،)٢٥٠(ص "أركيولوجيــا المعرفــة : " فوكــوه ) ٢(
  .)١٢١(ص  )العلم والفلسفة عند ميشيل فوكوه

مقـال  "عنـد جـاك دريـدا > بـلا مركـز < الفلسـفة الــ_ تأثير البنيوية فى الفلسـفة " جورج زناتى / د ) ٣(
 .)٨٢(ص  ،م ١٩٨٠بيروت فى تشرين الأول و الثانى  )٧ ،٦(بالفكر العربى عدد 
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 ،وهــى الممارســات التــى تــؤدى إلــى أشــكال معرفيــة و علــوم و أنســاق صــورية
  )١(."د النمط الذى تظهر به هذه العلومكما تُحد

 ،نعم أن المشروع البنيوى طمح بنزعته العلمية إلى أن ينسف الذات الفلسـفية
و كــذلك  ،لتبُحــث وتـُـدرس تجريبيــاً  )أو كمجموعــة علاقــات(نيــة ليٌخضــعها كب

لتتنــازل عــن دورهــا  ،أخضــع إنتاجهــا الأدبــى للبحــث التجريبــى بمــنهج علمــى
كانت هى الباحث الملاحظ و فى نفس الوقت موضوع الملاحظة و (السابق 

   ،و بعــــــــــــد تطبيــــــــــــق النمــــــــــــوذج اللغــــــــــــوى و التحليــــــــــــل البنيــــــــــــوى ،)البحــــــــــــث
و على نفس وتيرة  .حتى الذات تحولت لبنية ،البنيوية لا يبقى سوى الأنساق

يتعامــــل فكــــر مــــا بعــــد  ،تجاهــــل الــــذات أو الظــــن أنهــــم تخلصــــوا منهــــا نهائيــــاً 
و لكنهــــا ذات  ،التــــى تُظهــــر الــــذات مــــن جديــــد(عــــدا نظريــــة التلقــــى ،الحداثة

و مـا بعـد  ،فالبنيوية خلصت فكـر الحداثـة ).المتلقى أو الكاتب الجديد للنص
   .ن شبح الذات الميتافيزيقيةالحداثة م

تُجسّـــــد ) )الأعمــــال الفرديـــــة هـــــى لحظـــــات((إلـــــى أن "و تفســــير ذلـــــك يرجـــــع 
تماماً مثلماً أن اللغة الأداء تجسـد قـوانين و أنظمـة  ،و تمثله) )النظام ككل((

   )اللغــة النظــام(لا شــك أن هــذا الفصــل بــين  ...و تخضــع لهــا ،اللغــة النظــام
    )٢( )".الذات( هوة السحيقة التى اختفت فيهاهو ال )اللغة الأداء(و بين 

                                                           

مقـال " عنـد جـاك دريـدا > بـلا مركـز < الفلسـفة الــ_ تأثير البنيوية فى الفلسـفة " جورج زناتى / د ) ١(
 .)٨٢(ص  ،م ١٩٨٠بيروت فى تشرين الأول و الثانى  )٧ ،٦(بالفكر العربى عدد 

 .)١٥٣(ص  ،"قضايا نقدية ما بعد البنيوية : " الرويلى ميجان / د ) ٢(
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تتشـــابك مـــع كثافـــة ) )أنـــا أفكـــر(("وفقــاً لوجهـــة نظـــر فوكـــوه أصـــبحت مقولــة و 
و هــذه الكثافــة ليســت شــيئاً آخــر  ،))أنــا موجــود((قاتمــة تحــول بينهــا و بــين 

  )١(."ت دائماً أن تودع فيها نفسهاغير كثافة اللغة التى من شأن الذا

أنـا أفكــر إذا ((أى مقولــة "مركــز الكينونـة إلــى مقولـة الوجـود  )لاكـان(و ينقـل 
ـــــول لاكـــــان مناقضـــــاً ديكـــــارت  .))أنـــــا موجـــــود ـــــث (: (يق ـــــط حي ـــــا أفكـــــر فق   أن

لأن اللاوعـــى ) )أنـــا موجـــود فقـــط حيـــث لا أفكـــر(: (أو العكـــس  ،))لا أكـــون
) )وهـم((قبـل أن يخطـر ببـال أى ذات ) )ينطق((المبنى أبداً على نهج اللغة 

   )٢(." التفكير

 .قــد يقلــل الــبعض مــن أهميــة البنيويــة الألســنية كأســاس لمــا بعــدها"و أخيــراً  .٤
لوجـــدنا الحتميـــة التـــى  ،لكننـــا لـــو قرأنـــا البنيويـــة و مـــا بعـــدها جنبـــا إلـــى جنـــب

و لـئن كانـت  .بل لعل البنيوية هى السبب و ما بعدها النتيجة ،تربطهما معاً 
فإنهــا فــى المقابــل تــزعم أن  ،مــا بعــد البنيويــة تــرفض مبــدأ الســبب و النتيجــة

مكتشـــفاتها الحقيقيـــة مكـــررة بـــذلك  ،أو قمعـــت ،البنيويــة أغمضـــت عينهـــا عـــن
و بالتــــالى فـــإن مــــا بعــــد . (*)حركــــة تمركـــز اللوجــــوس: الحركـــة الميتافيزيقيــــة 

   )١(."البنيوية ليست أكثر من تفعيل آلية القمع و تحريكها 

                                                           

 .)١٥٥(ص : المرجع السابق ) ١(

 .)١٥٦(ص : المرجع السابق ) ٢(

مركـزاً  )أو العقـل البشـرى(كانت الفلسفات ونظريات النقد قبل البنيوية تجعـل مـن الـذات الإنسـانية  )*(
وبعــدما فصــلت البنيويــة  ،تُشــير إليــه للمعرفــة و ضــامناً لعلاقــة المرجــع الخــارجى بالعلامــة التــى

محــل = =الــدال عــن مدلولــه وبعــدما أقصــت الــذات عــن مركــز  المعرفــة نجــدها قــد أحلــت اللغــة
و ذلك بقول البنيويون بأن كـل مـدلول يتحـول إلـى دال ولا  ،الذات كمركز  جديد للمعرفة والكون

جــرد دوال أى لغــة و بنيــة وبــذلك يتحــول العــالم إلــى م ،يَشــير إلــى مــدلول ولكــن إلــى دال جديــد
   ،يحكمهـــــــا فقـــــــط النســـــــق العـــــــام للغـــــــة و النظـــــــام اللغـــــــوى فـــــــلا فوجـــــــود إلا للغـــــــة و باللغـــــــة 

  و ،)١٨٣_  ١٨٢(ص ص  " المرايا المحدبة : " عبد العزيز حمودة / و للمزيد يراجع د 
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هو  ،من نظريات نقديةعلى ذلك نجد أن فضل البنيوية على ما بعدها و 
التى بنت عليها النظريات النقدية التاليـة لهـا  ،فى أنهم قد نقلوا عنها أهم الأفكار

فـــى جميـــع  ،و هـــذا يمكـــن التأكـــد منـــه لـــو دققنـــا و أمعنـــا النظـــر جيـــداً  ،نظريـــاتهم
مـن اسـتقلال و أوليـة و آليـة  ،التى تمثل أهم مبادئ نقد ما بعد الحداثـة ،الأفكار

جميعها بـذور  ،ص و بينصية و لانهائية المعنى و تلقى و ظاهراتيةو تنا ،اللغة
   )-قبــــــــــل الســــــــــابق  -المقتــــــــــبس (حتــــــــــى الــــــــــنص  ،بنيويــــــــــة تفتحــــــــــت تفكيكيــــــــــاً 

هـى ) )أنا أفكر فقط حيث لا أكـون((و الذى يقلب فيه لاكان مقولة ديكارت إلى 
نفــــس طريقـــــة قلـــــب دريـــــدا لأفكـــــار و مقـــــولات الفلاســـــفة الســـــابقين حـــــين يتنـــــاول 

و هـــى نفـــس الطريقـــة التـــى يثبـــت بهـــا أوليـــة الكتابـــة علـــى  ،وصـــهم بالتفكيـــكنص
، و لا ننســى أن نقـاد مــا بعــد الحداثـة مــازالوا يتعـاملون مــع النصــوص (*)الصـوت

على نفس الأسس البنيوية  ؛ فالنصوص و الأعمال هى بنية لها مكونات البناء 
تعمــل علــى خلخلــة هــذا  و إن كانــت اســتراتيجية التفكيــك ،و لهــا قوانينهــا النســقية

    .البناء

و بهــذا نكتفــى لنعقــب علــى هــذا الفصــل و نتوجــه بــأدوات البحــث لمعقــل      
فى الفصل التالى الذى يتناول  ،و لب فكر ما بعد الحداثة ،الفكر الغربى الأخير

لنـرى عـن قـرب و نلمـس الوجـود البنيـوى  ،التفكيك و علاقته بفكر مارتن هيـدجر
  .بعد تفكيكه

                                                           

Art Berman : “ from the New Criticism to Deconstruction ”p 40. 
  .)١٥١(ص :  المرجع السابق) ١(
ليثبــت خطــأ مقولــة الفكــر الغربــى  ،يــرى دريــدا أن كــل صــوت هــو بالضــرورة  قــراءة لكتابــة ســابقة )*(

الذى يعطى الصوت الأهمية والأولية على الكتابة التى ظلت يُنظر إليها على أنها ثانويـة تفتقـر 
فـى الفصــل وهـذا سـوف نتناولـه بالتفصـيل  ،)الصـوت(للحضـور الـذى يتمتـع بـه النطـق المباشـر 

  .التالى 
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 ،لقــد وجــدنا فــى هــذا الفصــل أن البنيويــة حققــت قفــزة علــى مســتوى العلــم
 ،كمحاولــة لــدرأ الشــك المعرفــى مــن جهــة ،لهــا وجاهتهــا ،وجــاءت كنظريــة نقديــة

 ،مـن جهــة أخـرى لخلعهــا صــفة النظـام و التنظــيم لأول مــرة علـى الفكــر البشــرىو 
الفكـرى والأدبــى  الإنتـاج ذلـك مـن خـلال محاولتهــا لتطبيـق المـنهج العلمـى علــىو 
 .مثـل الثقافـة و الأدب و المعـارف التـى كانـت تفتقـر حقـاً للتنظـيم ،ما هو ذاتـىو 

و هنــا كانــت مشــكلة البنيويــة حيــث تطبيقهــا كنظريــة نقديــة علــى الإنتــاج الأدبــى 
كيـــف يمكـــن  ،)الأحاســـيس و المشـــاعر و الشـــاعريةالإبـــداع الـــذاتى والقصـــدية و (

وصـاً و هـذا كلـه نـاتج عـن عمليـات الـنفس التشتت ؟ خصو ضبط كل هذا التنوع 
ــــات العقــــلو  ،الإنســــانية داخليــــاً     ،و عوامــــل شــــتى لا يمكــــن ضــــبطها ،عــــن عملي

هذا عدا التـداخلات  ،حتى نخضعها لقوانين العلم ،لا التأكد تجريبياً من صحتهاو 
بحيـــث  ،لأننــا نتعامـــل مــع إنتــاج فـــردى شخصــى ذاتــى ،الاختلافــات الشخصــيةو 

  .بنيوية قد أفرغت بالنزعة العلمية الأدب من أدبيتهيمكن القول بأن ال

و مـن ممكـن  ،ثم أن النظام المتبع بنيوياً لمقاربة الـنص يُعـد نظمـاً جيـداً 
بســــــب المغــــــالاة فــــــى التجريــــــد  ،و إن كــــــان معنــــــاً مشـــــوهاً  ،أن يمســـــك بــــــالمعنى

 )علــــى الأدب(ممـــا يجعلنــــا نقـــرر أن ســــبب قصـــور تطبيــــق البنيويـــة  ،الرياضـــى
المتبـع أكثـر مـن  -التجريد فى علاقات العناصر  -خطوة التحليل  محصوراً فى

لما  ،بل ما قدمه هو البداية فقط ،و البحث البنيوى لم ينته بعد .أى خطوة أخرى
فـى الخطــأ التقنـى المُتســبب  ،قـد يَجـد مــن نظريـات نقديـة سَــتُعيد النظـر مــن جديـد

فقــد  ،مــا حــدث ذلــكو  إذا  ،)علــى الأدب(فــى عــدم صــلاحية البنيويــة للتطبيــق 
مـن جـراء  ،يكون هذا هو المخرج من الوضع الحرج الذى فيه الفكر الغربى الآن

  .متابعته للبنيوية  و أخذه بدربها حتى من بعد أفولها
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  و البنيويـــة علـــى مســـتوى اللغـــة تعـــد نموذجـــاً جيـــداً للتطبيـــق حتـــى الآن 
جـالات السياسـة فـالنظرة البنيويـة مازالـت تشـغل م ،عـدا الأدب ،فى عدة مجـالات

و لـــذا لا ينبغـــى التحقيـــر مـــن قـــدرها لأنهـــا  ،و الاقتصـــاد و علـــم الـــنفس و غيرهـــا
أليســت الإنجـــازات  ،لــلآن لــم يــتم تقيميهـــا بحــق علــى المســتوى الثقـــافى بمعقوليــة

البنيويــة هــى بــلا شــك أكثــر قيمــة مــن ســائر نظريــات النقــد اللاحقــة عليهــا إذا مــا 
  هـــــا علـــــى مـــــا تلاهـــــا مـــــن تفكيـــــك و تلقـــــى أخـــــذنا فـــــى الاعتبـــــار دورهـــــا و تأثير 

  .و ظاهراتية ؟

   ،إن القيمـــة الحقيقيـــة للبنيويـــة يجـــب ألا تقُـــيّم علـــى مســـتوى الأدب فقـــط
كمنهج و كنظريـة يمكـن بتطبيقهـا إذا  ،بل على مستوى الفكر و الثقافة الإنسانية

   .أخذنا فى الاعتبار ما توفره لنا النظرة البنيوية

و مـن منطلـق الأسـئلة المحوريـة  ،هذا الفصلو خلاصة بحثنا فى نقاط 
  :ا إليه من إجابات لها فيما يلىنُجمل أهم ما توصلن ،التى طرحناها فى التمهيد

يتعــــذر التغاضــــى عــــن الجــــذور الفلســــفية و المنهجيــــة الممتــــدة مــــن كــــانط  .١
بحيث يمكن القـول إن البنيويـة جـاءت لتحقـق الحلـم الكـانطى مـن  ،للبنيوية

 .العلمى حيث الأخذ بالمنهج

لقــــد وجــــدنا أوجــــه الشــــبه كثيــــرة جــــداً بــــين مثاليــــة كــــانط العقليــــة و البنيويــــة  .٢
   ،بحيـــث يمكـــن القـــول إنهـــا مثاليـــة نقديـــة لغويـــة أو كانطيـــة لغويـــة ،كنظريـــة

فتُعـد البنيويـة أكثـر و ضـوحاً  ،و إن كان كليهما يتسم بـالغموض المقصـود
 .و تحديداً من فلسفة كانط

ألا و هــو تنقيـة الفكـر البشـرى أو الغربـى مــن  ،أتضـح لنـا أن هـدفهما واحـد .٣
ممـا  ،و الأخـذ بـالمنهج العلمـى فـى المجـالات الفلسـفية ،شوائب الميتافيزيقـا

  .نتج عنه تسرب الميتافيزيقا  لكلا الصرحين الفلسفيين
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قـد ظهـرا فـى  ،أن كـلاً مـن البنيويـة و مـذهب كـانط ،و كشف البحث أيضـاً  .٤
   ،فعـــل لموجـــة شـــك و جـــدل فلســـفى فكلاهمـــا جـــاء كـــرد ،ظـــروف متشـــابهة

 .و شبه فراغ و تعطش فى الساحة الفكرية

  توصـلنا أيضـاً إلـى أن البنيويـة تُمثـل بحـق بـؤرة تجميـع للعديـد مـن المنــاهج  .٥
بوصـــــفها حلقـــــة وصـــــل و تواصـــــل لجـــــذورها  ،و المـــــذاهب الســـــابقة عليهـــــا

   ،و هـــى بـــنفس القـــدر مـــن التواصـــل و أكثـــر أعطـــت مـــا بعـــدها ،الفلســـفية
و لهـــا ســـحرها الخـــاص كنظريـــة فـــى التفكيـــر  ،ذلـــك لهـــا مـــا يميزهـــاو مـــع 

  .العلمى الذى يمكن أن يفيد على مستوى العلوم الإنسانية

و انحســــاره  ،وجــــدنا إن معظــــم الأســــباب التــــى أدت لتراجــــع المــــد البنيــــوى .٦
 ،و ما تسرب لها مـن الميتافيزيقـا و لـيس النظريـة البنيويـة ،تخص التطبيق

قـــول بفشـــل البنيويـــة بـــل نقـــول انحصـــر تطبيقهـــا فـــى ممـــا يجعلنـــا نـــرفض ال
كـالأدب و (دون أخـرى  )كالاقتصاد و السياسة و الأنثروبولوجيـا(مجالات 
  حيــــــــــــــــــــث  ،لصــــــــــــــــــــعوبات تخــــــــــــــــــــص موضــــــــــــــــــــوع الدراســــــــــــــــــــة ،)النقـــــــــــــــــــد

 . )كالأدب و النقد الأدبى(لا تصلح البنيوية لجميع العلوم الإنسانية 

كمــــا  ،لاق الشــــامخو كشــــف البحــــث هنــــا أن النمــــوذج اللغــــوى ذلــــك العمــــ .٧
هو سبب ظهور البنيوية كوميض خاطف فى  ،وصفناه فى الفصل السابق

سـواء  ،و هـو فـى الوقـت نفسـه سـبب نكوصـها عنـد التطبيـق ،الفكر الغربى
 .على مستوى الأدب و النقد الأدبى

بـل يعمـل علـى  ،تكشف لنا أن التحليل البنائى لا يعمل على بنـاء الإنسـان .٨
  مـــن كشـــفه للبنايـــات الفكريـــة و المعرفيـــة و النفســـية  بـــالرغم ،تحللـــه فلســـفياً 

 .و الاجتماعية الخاصة بالإنسان
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كان  ،رأينا كيف أن تصريح البنيوية بموت المؤلف و نهاية الذات الفلسفية .٩
بـالرغم مـن  ،ذلك علـى حسـاب الإبـداع الأدبـى البشـرى لصـالح إبـداع اللغـة

ناولنـا لموضـوع الاختيـار اقتراب التحليل البنيوى من عملية الإبداع خـلال ت
 .لوحدات النص من المحورين الأفقى و الرأسى

 ،وجــدنا أن البنيويــة لا تخلــو  مــن تناقضــات و نقــاط مظلمــة بصــفة عامــة .١٠
كمفهوم يتعارض مع ثبـات البنيـة و غيـر مفسـر بنيويـاً مـن  ،مثل التحولات

و كــذلك لا تفســر البنيويــة مصــدر النســق  .حيــث هــى دراســة محايثــة حالــة
و تعتـــرف  ،فـــى حـــين تفســـر مصـــدر النســـق الخـــاص بـــالنوع الأدبـــى ،مالعــا

فكيف تفسـر اخـتلاف الحقـب  ،بالحقب المعرفية و تكفر بالتاريخ و التطور
و تـــرفض الذاتيـــة فـــى مجـــال النقـــد الأدبـــى الـــذى مـــن  .المعرفيـــة  المختلفـــة

 .أخص مميزاته الموهبة الفردية و التعبير الذاتى و الشخصى

بنيويـــة بـــرفض الظـــاهر بحجـــة أن الحقيقـــة تقبـــع تحـــت رأينـــا كيـــف بـــدأت ال .١١
و انتهـت إلــى نسـبية الحقيقــة و اسـتحالة معرفــة الأشــياء  ،الطبقـات الظــاهرة

 .فى ذاتها

و خلاصة موقفنا من البنيوية هو أن كل هذا قد لا يقلل من شـأن البنيويـة  .١٢
  فهـــى قـــد أثْــــرت خبرتنـــا بموضــــوعات  ،كنظريـــة فـــى التفكيــــر لهـــا إنجازاتهــــا

  .لات نراها لأول مرة بفضل النظرة البنيويةو مجا

و كيفيـة  ،و ننتقل الآن لنتعـرف علـى امتـداد  تلـك الجـذور عبـر البنيويـة     
و ذلــك مــن خــلال الفصــل  ،دفعهــا إلــى أقصــى مــدى ممكــن علــى أيــدى التفكيكيــة

  .التالى عن التفكيكية و مارتن هايدجر
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